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مقدمة 


عشت في كوسوفوء التي هاجرت منها أسرتي إلى د مشق في |193؛ فترة 
غنية من حياتي دارساً ومدرسا وباحثا وكاتباً خلال 1987-1874م , إلى أن 
اضطررت إلى مغادرة بريشتينا تحت ضغط الأحداث المنسارعة التي أدت إلى 
انهيار يوغلافيا خلال 1992-1991. 

ومع تفاقم الأوضاع في كوسوفوء بعد الغاء الحكم الذاتي في كوسوفوء 
بقيت متابعا لبا خلال عملي بقم التاريخ في جامعة اليرموك/الاردن حيث 
ككبت مقالات عديدة في جريدة "الحياة' وغيرهاء ثم أصدرت بالقاهرة في خريف 
8م تابي 'كوسوفو بؤرة المزاع الألباني الصربي في القرن العثشرين » أي 
عشية حرب 1999م التي بدلت الخنريطة السياسية للبلقان بعد أن أدت إلى 
انسحاب القوات الصربية من كوسوفو واستقلال الجبل الأسود عن صربيا. 

ا ا ا ل يد 
عرف كاناما جا الو خلال 1995-1992م: , ومن 
اكثاف العرب والمسلمين لشعب مسلم آخر في أوروبا بعد مأساة البوسنة. ومع 
هذه المأساة بدأ الاهتمام بالمنطقة وشعويها رايد ويعبر عن نفه بنشر ممّالات 
وتحليلات مأخوذة على الغالب من مصادر غربية. 
ورصولاً إلى شباط/فراير 08م الذي شهد إعلان اسل من جانب ا 
بعد فشل كل الجهود في التوصل إلى حل بواسطة التفاوض أو عبر مجلس الأمن. 
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ومع الأيام السابقة للاستقلال نزايدت التساؤلات والكتابات حول هذه 
الدولة الجديدة وشعبها وعلاقتها بالعالم الإسلامي؛ بعد اكتشاف أن 9095 من 
سكانها مسلمونء وتزايدت هذه الكتابات أكثر بعد إعلان الامتقلال في 17 
شباط /فبراير 2008م وتباين موقف الدول الأوروبة والعرية والإسلامية من هذا 
الاستقلال. ويلاحظ هنا أنه مع هذا الكم الكبير من المقالات والتعليقات كان 
لدينا تباين واضح في خلفية ومصداقية ما ينشرء وذلك حسب مصادر وأهواء 
الكتاب. ومن هنا كانت الحاجة تنزايد إلى تأليف كتاب عن كوسوفو ليكون في 
متناول المعنيين والمهتمين بكوسوفو والمطقة المجاورة. 

ولكن من يعرف تلك المنطقة يقدر أن تأليف كتاب هو كالنحت في الصخر 
أو كالمشي في حمل ألغام؛ وذلك بسبب تعقيدات التاريخ والجغرافياء وتضارب 
الاراء والرؤى بين الطرفين الألباني والصربي. ومن هنا كان التحدي في تأليف 
كتاب خارج الأسطورة والأديولوجية القومية والأوهام الأخرى وصولا إلى رؤية 
واقعية أكثر عن الماضي والحخاضر. 

وبالنسبة إلى كتاب كهذا من الصعب أن نفهم الحاضر في كوسوفو بمعزل 
عن الماضي ؛ ولذلك فقد جاء العنوان "كوموفو ما بين الماضي والحاضر 
للدلالة على أهمية الخلفية التاريخية في فهم الصورة الحاضرة في كوسوفو. 
فمشكلة كوموفو تكمن في الخلاف أو النزاع على التاريخ أيضا وليس على 
الارض فقط؛ حيث أن لكل طرف تاريخه المختلف عن الاخر الذي هو من 
مكونات القومية المتصارعة مع الاخرى. ولذلك كان لابد من التعرف على 
كوموفو قبل قدوم السلاف اليها ثم على مكانة كوسوفوفي الدولة/ 
الامبراطورية الصربية خلال القرنين 14-13م» والصورة المغايرة التي أصبحت 
لكوسوفو خلال الحكم العثماني الطويل (ق 20-15م) وصولا إلى تجرية 
كوسوفو في القرن العشرين ضمن الاطار اليوغسلافي وضمن الاطار الالباني. 
وبالاستناد إلى كل هذا قد يصبح من السهل تبع الاحداث في المنوات العشرة 
(1999-1989): التي عانت فيها كوسوفو الكثير من نظام ميلوشيفيتش» 
وصولا إلى حرب 1999 التي أدت إلى بروز كيان كوسوفي جديد خلال 1999 
-2008: وهو ما مهد أخيرا للاستقلال عن صريا في 17 شباط /فبراير 2008. 
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ومع هكذا كتاب رأيت انه من الافضل للقارىء العربي أن تكون هناك 
مختارات من المصادر والمراجع في عدة لغات؛ حيث أن اثقال البوامش بالمراجع 
الالبانية والصربية لن يكون مفيدا بل قد يكون من المفيد أكثر فسح المجال للقراء 
المعنيين لكي يعرفوا ويتعرفوا على ما هو موجود في العرية ومترجم من اللغات 
الانكليزية والفرنسية التي يمهل الوصول اليها لان التمكنين من الالبانية 
والعريةاقلة قئلة قالغال العرني. 
وأخيرا لابد من القول ان هذه الرؤية الموجودة هنا ليست نهائية إذ انها حكومة 
بالزمن الذي تبلورت فيه. فقد كبت الفصول الأولى خلال 2007-2006م؛ أي 
خلال الحراك الدبلوماسي الكبر للتوصل إلى حل لمشكلة كوسوفوء وكتبت 
الفصول الأخيرة في شتاء 2008-2007 أي في وقت لم تتبلور فيه بعد المورة 
النهائية في كوموفو ذاتها. فبعد إعلان الاستقلال طرح مشروع الدمتور الجديد 
وبدأ البرلان في إصدار القوانين الجديدة؛ في الوقت الذي لم تستقر فيه العلاقة 
بعد بين الصرب والألبان وبين كوسوفو وصربيا. ولذلك آمل أن تتكامل الرؤية 
أكثر في طبعة أخرى من الكتاب بعد أن تتضح الصورة أكثر على الأرض في 
كوسوفو. 
محمد م. الأرناؤوط 
عمان آذار/مارس 2008 
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الألبان في البلقان 


يعتبر أصل الألبان من الممائل المعقدة التي شغلت العلماء في القرنين 
الأخيرين؛ والتي انتهت إلى اتسليم بانحدارهم من المكان القدماء للبلقان 
الأليريون 255ف6نز!11, أحد الشعوب البندوأوربية الذين انتشروا في غرب 
البلقان في الالف الثانية قبل الميلاد. وكان هذا الغموض ينبع من عدم وجود 
نصوص ف اللغة الأليرية ذاتهاء باستثناء بعض أسماء الأشخاص والأماكن» 
ومن غياب لاحق عن المسرح التاريخي استمر عدة قرون إلى أن ظهر "الألبان” 
باسمهم الجديد في القرن الحادي عشر. وهكذا فإن هذا الفموض” الذي 
استمر حوالي عشرة قرون هو الذي سمح لاحقا بإطلاق مختلف الآراء 
حول الأصل الذي النمحدر منه الألبان (اللامجي» الاتروسكيء الاليري»؛ 
التراقي إلخ). وحول الموطن الأصلي الذي جاء منه الألبان (القوقاز» أسيا 
الصمغرى إلخ). 

ويلاحظ هنا أن البحث عن هذا الأصل أخذ بعدا سياسيا واضحا في القرن 
العشرين حين توزع الألبان إلى نصفين تقرياً: ألبانيا ويوغسلافيا. فقد ركز 
المورخون الالبانيون على إثبات انحدار الألبان من الاليريين؛ بما يعطهم الأصالة 
والاستمرارية في المنطقة التي يعيشون فيها (أي قبل قدوم الملاف إلى الخطقة في 
القرن 7-6 للميلاد)؛ بينما ركز المؤورخون السلاف (وخاصة الصرب) على 
إثبات امحدار الألبان من أصل آخر (التراقي إلخ)؛ أو من أصل مشترك /خليط من 
عدة شعوب (التراقيون والاليريون والفلاشيون)» وانتشارهم اللاحق في المنطقة 
التي يعيشون فيها. وقد أصبح "الأصل الاليري' يعبر عن الموية القومية الالبانية 
الحديثة (ومن ذلك وجود أسماء كثيرة من التراث الاليري : أغرون 48508 وتاوتا 
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هاناء 1 وداردان مقلعة إلخ) سواء في كوسوفو خلال وجودها في الإطار 
اليوغسلافي أو في ألبانيا خلال حكم الحزب الشيوعي 1945م - 1990م. 

وكان العالم الألماني غوتفريد فون لينز 2ذهطذع.آ.0 (1716-1646م) الذي 
عرف نثرات من اللغة الالبانية أول من لاحظ وجود تشابه لبا مع اللغة اللاتينية 
والكلتية ودعا إلى درامتها لتحديد مكانتها بين اللغات الأوربية. وقد جاء بعده 
الباحث الألماني جوزف ريتر فون هيلاندر 48هةال)1.7[ (1854-1794م): الذي 
كان أول من أكد على أوربية اللغة الألبانية» أي أنها لم تصبح لغة أوربية بفعل 
الممردات والتأثيرات التي أخذتها من اللفات الأوربية المجاورة بل لأنها في أصلها 
تمثل إحدى أقدم اللغات في أوروبا. وفي 1855م نشر مواطنه الباحث ف. بوب 
ومه5.8 بحنه "حول الألبانية وصلاتها" الذي توصل فيه الى أن الألبانية تدخل في 
عائلة اللغات الأوربية مع أنها تمثل فرعاً مستقلاً تماماً. 

وبعد هله المقدمات جاء المورخ السويدي جون تونمان مفتصصنا11.ل 
(1778-1646م) ليضع اللبنة الأولى في نظرية انحدار الألبان من الأليريين في كتابه 
"أبحاث حول شعوب الشرق” حيث ينتهي إلى أنه لم يجد في تاريخ الألبان ما يدل 
على هجرتهم من منطقة أخرى إلى المنطقة التي يعيشون فيهاء كما أن مقارنة 
لغتهم مع ما بقي من كلمات إليرية يدعم انحدارهم من الأليريين. وقد جاء من 
بعده العالم الألماني جون فون هان هطة]] .1 (1869-1811)؛ الذي أصبح يعتبر 
أبو الدرامات الألبانية بعد نشره لكتابه "درامات ألبانية” في 1854م. ومع أن هان 
تبنى المحدار الألبان من الكان الأقدم للبلقان (البلاسجيون)؛ وهي النظرية التي 
تعود من جديد بين الألبان الآن» إلا أن هان حسم على الأقل مسألة مهمة ألا 
وهي أصالة أو عراقة الألبان في النطقة. 

أمافي القرن العشرين فقد أرسى العالم الألماني جورج ستادمولر 
#اناتمقها5 .00 (1985-1909م) في كتابه "أبحاث حول التاريخ المبكر للألبان” 
نظرية تشكل الألبان من بقايا شعب بلقاني قديم خلال عملية الرومنة في نهاية 
العصر الوسيط ؛ بينما انتهى المورخ الريطاني نويل مالكوم مامءاة/ة ١.‏ في 
كتابه 'كرسوفو تاريخ مختصرا الذي صدر في 1998م إلى أن 
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هذا التشكل/الانبعاث الجديد للألبان إنماتم في غرب كوس وفو وألبانيا 
الشمالية. 

وفيما يتعلق بالإليريين» الذين يعتبرون على نطاق واسع الأسلاف القدماء 
للألبان؛ نجد أن كتابات الكتاب القدماء مثل هيرودوت وليفي وبليني وسترابون 
تصفهم على شكل قبائل نمتدة تتميز بنية بطريركية دون وحدة سياسية: وفي 
حالة نزاعات فيما بينها. ومن بين هذه القبائل الاتكليت والتاولانت والألبان 
والداردان وغيرهم. وقد ذكر بطليموس في وقته (في القرن الثاني الميلادي) من 
هذه القبائل الالبان أو 'الالبانوي أدصةطا4 وعاصتتهم 'ألبانوبوليس”" 
5 مط و ف المنطقة الممتدة حول مدينة كرويا 2زناتك! الحالية في وسط ألبانيا. 

وفي هذا الإطار فقد تشكلت عدة دول إليرية كان أولبا دولة الانكليت التي 
ظهرت في القرن النامس ق. م. حول بحيرة أوهريد 01514 (التي تفصل الآن بين 
ألبانيا ومكدونيا)؛ والتي كان أول ملك لما سيرا 5153 ثم بارذول اناذاككة8 الذي 
انشغل في ملسلة حروب مع ملوك مكدونيا المججاورة. وف سنة 335ف.م برزت 
تملكة التاولانت؛ التي كان أول ملوكها غلاوكيا 618113 الذي أخضع 
المستوطنات اليونانية على الساحل الأدريايكي (دروس وأبولونيا). وكانت هذه 
المستوطنات قد تأمست في العمق الأليري منذ القرن السابع ق.م وتحوت أشهرها 
(دروس وأبولونيا) إلى مراكز اقتصادية وتجارية وثقافية في ذلك الوقت. 

ولكن الدولة الإليرية الأحدث والأشهر كانت تلك الني نشأت أولاً عند 
قبيلة الارديان» مع الملك آغرون 48:08 الذي ضم كل تمتلكات الأنكليت 
والتاولانت في سنة 231م ق.م. 

وعلى هذا تعتبر هذه المملكة أهم كيان مياسي في تاريخ الإليريين» جواء 
من حيث المساحة التي شفلتها أو من حيث المكانة التي كانت لها في التاريخ 
الإقليمي. فقد امتدت هذه الدولة على حدود ألبانيا الحالية تقريبا (من نهر 
فيوسا 98 في الجنوب وإلى كوكمي أ5الاكا في الشمال) والجيل الأسود 
أيضاء بينما كانت عاصمتها شكودرا 561/0053 التي تقع الآن قرب الحدود مع 
الججبل الأسود. 
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ويلاحظ ها ان هذء الدولة عرفت توعا من الاسقزار والانتفرار بين 
نظامها الملكي الورائي» الذي لم يكن يستبعد النساء من نولي العرش (ومن ذلك 
الملكة تاوتا 3]نا16) واعتمادها على الزراعة والتجارة والقرصنة في البحار. 

وقد اندلعت بين هذه الدولة والدولة الروماية الصاعدة سلسلة حروب 
عرفت باسم الحروب الإليرية الرومانة . ومن حيث الظاهر فقد قامت هذه 
الحرب بسبب احتجاج روما على القرصنةة الإليرية؛ ولكنها كانت متوقعة في 
سياق التومع الروماني في المنطقة. وقد اندلعت الحرب الأولى في 229 ق.م. بينما 
اندلعت الثانية في 219 ق.م. على حين أن الحرب الثالئة جاءت في 168 ق. م. 
بالضربة القاضية للدولة الإليرية بعد السيطرة على عاصمتها شكودرا. 

وإلى الشرق منها قامت في القرن الرابع ق.م. مملكة داردانياء نسبت إلى قبيلة 
الداردان الإليرية التي كانت كانت حدودها تقارب ولاية كوسوفو العثمانية. وقد 
امتدث هذه الدولة من نيش (جنوب صربيا حالاً) في الشمال إلى كوكس (على 
الحدود بين ألبانيا وكوسوفو حالياً) في الجنوب. وكان سكانها في غالبيتهم من 
الفلاحين وبعضهم من العبيد . ولذلك لم يكن تطور المدن فيها يقارن باليريا 
الججاورة. ومن مدنها العاصمة الاولى داماستيون التي كانت أول مديئة اليرية تسك 
عملة فضية؛ء ثم العاصمة الاخرى سكوبي 1م5!0 (اسكوب خلال الحكم 
العثماني وسكوبيه عاصمة جمهورية مكدونيا الان). ولكن هذه الدولة كانت 
تتميز بحيش قوي» ولذلك فان مكدونيا المجاورة لم تتعرض لبا سواء في عهد 
فيليب الثاني وجتى في عهد الاسكندر الكبير الذي وصل في فتوحاته إلى المند. 
ولكن بعد وفاة الاسكتدر المكدوني نشأ نزاع بين الدولتين في نهاية القرن الثالث 
ق.م؛ وقام الملك لونغار ه1008 وابنه باتو 8210 بعدة تحالفات مع قبائل اليرية 
لمواجهة مكدونيا. وبعد خضوع مكدونيا واليريا للحكم الروماني» بعد معركة 
بيدنا 2124038 168 ق م» استمرت داردانيا دولة ممتقلة لقرن آخر حيث انها لم 
تخضع للحكم الروماني الا بعد سنة 72 ق م. 

وبعد السيطرة الرومانة على المنطقة تم تشكيل ولاية 'إيليريا" التي امتندت 
من نهر ماتي 9811 (شمال ألبانيا الحالية) إلى نهر الدانوب» بينما دخلت المناطق 
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الأخرى (جنوب نهر ماتي) في ولاية مكدونيا. وفي القرن الرابع الميلادي جرى 
تنظيم إداري جديد جرى بموجبه تشكيل أربع ولايات جديدة؛ الأولى بريفاليتانا 
8 ومركزها شكودرا (شمال ألانا الحالية): والثانية 'داردانيا” 
وعاصمتها سكوبيه (تشمل كوسوفو الحالية)؛ والثالثة "ابيريا الجديدة' وعاصمتها 
دروس (تشمل معظم ألبانيا الحالية) والرابعة "ابيريا القديمة' إلى الجنوب منها 
وعاصمتها نيقوبوياء وهي تكاد تمائل الولايات العثمانية الاربعة التي أنشأت 
لاحقا (قوصوة واشقودرة ومناستير ويانينا) وضمت كل الاليان. 

ومع الحكم الروماني يلاحظ تغيرات كبيرة في المناطق الاليرية» وبالتحديد 
في شخصية وثقافة الاليريين. وهكذا يلاحظ أن المان سواء في اللاحل أو في 
الداخل حولت بسرعة إلى مراكز للثقافة اللاتينية الجديدة. ونما ساعد على 
ذلك أن الدولة الرومانية أقامت سبع مراكز/مستوطنات وطنت فيها العناصر 
الرومانية : دورسء أبولونياء بلياسء فلوراء سكاما (الباسان لاحقا), 
سكوبي (سكوبيه لاحقا) وشكودرا. أما المناطق الداخلية (المرتفعة) فهي التي 
حفظت العنصر الاليري الذي بقي محافظا على ثقافته ومتشبا بأرضه ضد 
الغرباء كما يكشف حجر الاوريست )016516 (مابين كورتشا وبجيرة 
بوغرادتس 20673062 في جنوب شرق ألبانيا الحالية) الذي يعود إلى عام 194م 
ويتحدث عن عقد مجلس محلي للاحتجاج على المحاولات الجارية من قبل 
البعض للاستيلاء على تلك الاراضي. 

ومع ذلك يمكن القول أن الحكم الروماني كان له دوره في "فتح” هذه المنطقة 
على العالم» وذلك بيناء الطرق الاستراتيجية مثل فيا اغانتيا 2212عمه 1/12 (الذي 
أصبح يريط ما بين دروس على البر الإدرياتيكي وما بين صوفيا في قلب اليلقان 
والقسطنطينية على اليوسفور) نما ساعد على ازدهار التجارة والمان الواسعة على 
شبكة الطرق الجديدة. ومن ناحية أخرى فقد اجتذبت الإمبراطورية الرومانية 
العنصر الإليري للجندية (وهو ما تكرر لاحقا مع الدولة العثمانية) حيث برز 
من الإليريين قواد عسكريون وأباطرة مثل اورليان الذي كان معه في سوريا خلال 
2م كل القوات الاليرية' للقتال ضد زنوبيا التي معت إلى الامستقلال بتدمر. 
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وف الواقع لدينا في المصادر القديمة مايدل على وجود الجنود الاليريين من 
سوريا وإلى الجزائر خلال العهد الروماني. وقد حمل هؤلاء تأثيرات واضحة لدى 
عودتهم إلى مناطقهم؛ وخاصة ف المجال الديني» حيث حولت بعض الالبة 
السورية والمصرية إلى آلمة اليرية. 

وف بداية الحكم الروماني وصلت بشائر المسيحية إلى حدود إليريا مع 
الرسول بولس» الذى كان يفاخر بالقول 'لقد نشرت انجيل المسيح من القدس إلى 
اليريا"؛ واتشرت بعد أن أصبحت الديانة الرسممية في الإمبراطورية. ويبسبب 
الموقع يلاحظ أن الإليريين في الجنوب (حتى اليوم) ارتبطوا بالكنيسة الشرقية 
(الأرنوذكسية) بينما ارتبط المسيحيون في ألبانيا الشمالية (وحتى اليوم) بالكئيسة 
الغربية (الكاثوليكية). 

ومن المؤكد أن الرومئة في المناطق الإليرية» التي اننشرت أكثر مع انتشار 
المسيحية» كانت قوية في الاحل الأدياتيكي وفي المدن» بينما كانت ضعيفة في 
القرى وشبه معدومة في الجبال والمرتفعات (التي تشغل معظم ألبانيا) والتي يعود 
لها الفضل في الحفاظ على ثقافة المكان الأصليين. 

وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغرية في 395م خلال عهد 
تيودوسيوس» ومع مسقوط الامبراطورية الروماية الغربية. دخلت المناطق 
الاليرية /الالبانية ضمن الامبراطورية الشرقية /البيزنطية لتشكل بذلك خط 
الانقسام الديئي والثقافي والسياسي بين الشرق والغرب. 

ولكن الوضع قٍ البلقان, الذي بدا أنه امتقر وأخذ ملامح رومانية 
واضحة» القلب رأسأً على عقب مع قدوم المسلاف على شكل موجات محابعة 
عنيفة جرفت أمامها كل شيء واستوطنت مناطق وامعة من البلقان خلال 
القرنين 7-6 للميلاد. 

وكانت القبائل السلافية (السلوفينية والكرواتية والصربية وغيرها) قد جاءت 
من موطنها الاصلي (ماوراء جبال الكارابات) مع غيرها من القبائل البربرية (الافار 
كك ة) نحو نهر الدانوب الذي كان يشكل الحاجز الدفاعي للامبراطورية البيزنطية » 
حيث حاولت عدة مرات عبور هذا الحاجز. ولم تتمكن بالفعل من اختراق هذا 
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الحاجز والانتشار/الاستيطان في البلقان الا في مطلع القرن السابع » حين كانت 
الدولة اليزنطية منشغلة في حربها مع الدولة الفارسية في الشرق. 

ويلاحظ ها أن السلاف بسب طيعتهم وثقافتهم الرعوية/الزراعية فقد 
سيطروا على المناطق السهلية الخصبة وصهروا من بقي على قيد الحياة من المكان 
الأصليين. وعلى حين أن الإليريين في الشمال حمتهم الجبال والمرتفعات الغالة 
على منطقتهم نجد أن الإليريين في الجنوب كانوا أبعد عن الاختلاط والذوبان في 
الإطار السلافي سواء بمبب موقعهم المتطرف أو بسبب تأثرهم القوي بالثقافة 
البيزنطية /اليونانية. 

وقد اكتملت ملامح هذا الانقلاب الكبير مع نشوء الدول اللافية في 
الشمال والوسط (سلوفييا وكرواتا واللومنة وصريا وبلغاريا) التي كان لما 
دورها أيضا في تفييب الإليريين/الألبانيين عن المسرح البلقاني. فبعد اعتناق 
السلاف للمسيحية /الأرثوذكسية نشأت في الدول الجديدة الموية الجديدة التي 
تدمج ما بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية واللغة/الثقافة الواحدة (السلافية) 
بحيث أن الإليريين/الألبانيين في المناطق السهلية أخذوا يذوبون بسرعة في هذه 
البوتقة السلافية الجديدة لعدم وجود دولة /كنيسة خاصة بهم. 

وفي هذا الإطار فقد كانت بلغاريا من أوائل الدول السلافية الجديدة التي 
توسعت وتحولت إلى إمبراطورية بلقانية تصارع الإمبراطورية البيزنطية على النفوذ 
والوجود. وكانت بلغاريا قد ظهرت ككيان سياسي في [68م نتيجة لاتحاد الأقلية 
البلغارية القوية (ذات الاصل التركي) بقيادة الخان أسباروخ , والأغلية السلافية. 
ومع انتشار المسيحية في القرن التاسع وامتزاج العنصرين في كتلة واحدة (سلافية 
اللغة والثقافة) توسعت بلغاريا في المنطقة وضمت معظم المناطق التي يكنها 
الالبان (بما في ذلك كوسوفو) في نهاية القرن التاسع : ولتصح إمبراطورية ذات 
شأن في عهد القيصر سيمون (927-893م)؛ حيث امتدت الامبراطورية من 
ماحل الحر الامود إلى ساحل بكرا دراي 

ولكن بيزئطة تمكنت أخيرا من تفادي الخطر البلغاري واستعادت أخيرا الخاطق 
التي فقدتها في غرب البلقان؛ ومنها كوسوفو وألبانيا الحالية» في عهد الامبراطور 
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البزنطي فاسيل الثاني (1025-963م) الذي اشتهر بامم “قاتل البلغار". ويعد استعادة 
ا على المنطقة قامت بيزنطة بتقيم الدولة إلى وحدات إدارية جديدة (ثيمات) 
على رأس كل واحدة حاكم عامء كما قسمت "الثيمات" إلى "دوقيات” على رأس 
كل واحدة "دوق". وقد لجأت هذه الدوقيات بسبب عدم الاستقرار الذي كان يسم 
المنطقة إلى تشكيل قوات محلية من الفلاحين أيضاً» بالإضافة إلى الجنود الخفرغين 
المستعدين دوماً للاستجابة إلى أية دعوة من الإمبراطور؛ مما أدى إلى نشوء إدارات 
إقطاعية عسكرية في الأطراف اليزنطية كما في غرب البلقان. وكان نما ساعد على 
ذلك الحروب اليزنطية البلغارية, التي قوت الحكام المحليين؛ وضهف السلطة 
المركزية اليزنطية الذي عرّز أكثر دور أولئك الحكام. 

وفي هذا الإطار التاريخي يبدأ الظهور الجديد للألبان: أي لأحفاد الإليريين 
باسمهم الجديد الذي سيشتهرون به. 

وهكذا جد في حوليات المؤرخ البيزتطي ميخال أتالياتس التي أنجزها خلال 
1080-9م يرد ذكر الألبان أاامهط:4 في أخداث 1079-1034م. ففي 
حديثه عن تمرد حاكم دورس نيقفور باسيلاكيوس في 1078م ضد بيزنطة يورد أن 
جيشه كان يتألف من قوات يونانية وبلغارية وألبانية. وقد أشار أيضا المؤرخ 
اليزنطي سكيلترتس إلى مشاركة الالبان أو الارفانيت 410201165 في دورس فيٍ 
انتفاضة أخرى ضد القسطنطيتية في ذلك الوقت. 

وفي الحقيقة ان هذا الاسم اليوناني مأخوذ من الاسم الذى أطلقه الالبان على 
نفسهم (أرير ©:©ناىة) وعلى بلادهم (آريريا 753ع6ية) : ينما شاعت في اللاففية 
الصيغة ذات الجذور اليونانية نأوصمهطىة ؛ وفي اللاتينية صيغة 5عدمعمةط1ه (منذ 
القرن الرابع عشر)؛ على حين أن العثمانيين حين وصلوا إلى المنطقة (نهاية القرن 
الرابع عشر) مالوا إلى الصيغة اليونانية انمه/ءة التي تعرضت للاقلاب لتصبح 
بالعثمانية أرنوود الالاقدىة ثم "أرناؤد” ولتصل إلى العرية بصيغة "أرناؤط”". 

وربما ئما ساعد الألبان على الظهور من جديد الأوضاع الداخلية في بيزنطة 
التي كانت تنسم بضعف المركز والصراعات فيهء ئما جعل الأطراف تقوى أو 
تجذب الطامعين إليها. 
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وهكذا بعد أن قام النورمانديون بقيادة روبرت جيسكارد بالسيطرة على 
جنوب إيطاليا ف 1071م وإنهاء الحكم العربي الإسلامي في صقلية خلال 1072م, 
وجدوا أنفمهم في جوار رأس الجر (ألبانيا) الذي يقودهم إلى يزنطة. وهكذا في 
آذار/مارس 1081م أرسل جيسكارد ابنه بوهمند على رأس حملة كبيرة. وقد 
تمكنت قواته من الامتيلاء على مدينة فلورا 1/1018 الساحلية (جنوب ألبانيا الآن) 
ثم على مدينة دروس الساحلية المهمة (شمال ألبانيا الآن)؛ بعد أن فشل 
الإمبراطور البيزنطي ألكس كومنن في فك الحصار عنها. ومع ذلك فقد استفادت 
البندقية من هذا الصراع النورماندي البيزنطي لتسيطر في 1083م على هذا الميناء 
المهم (دروس). 

والمهم هنا أن هذه الأحداث فوق الأراضي الألبانية كشفت الآن عن وجود 
الألبان. ففي مؤلفها التاريخي "ألكسيادا" جد أن آنا كومنن ابنة الإمبراطور 
البيزنطي تتحدث عن حصار دورس خلال 1108-1107م حيث تذكر امم 
منطقة مجاورة أريا نون" 2808:ى. وقد حدد الشخصصون هذه المنطقة بين نهري 
ديفولي 160011 وماني 14311 أي حول قلعة /مدينة كرويا حيث ذكر بطليموس 
فيها قبيلة "الألبان 416201 في القرن الثاني الميلادي. 

وفي ذلك الوقت (نهاية القرن 12 م) كان يحكم تلك المنطقة الامير بروغون 
8 :» الذي انتهز فرصة سقوط القسطتطنية بيد الصلييين خلال 1204م 
ليستقل ويؤسس نواة أول إمارة ألبانية. وقد قام الحاكم الثالث لبذه الإمارة 
(ديمتري) بالزواج من ابنة الملك الصربي وحفيدة الإمبراطور البيزنطي الكس 
كومئن ما جعله يحمل لقب الحاكم الكير 05أتىش 21683. وهكذا فقد عقد ديمتري 
اتفاقية مع الندقية في 1208م وتراسل مع البابا انكونتين الثالث دون أن يصل به 
الأمر إلى اعتناق الكاثوليكية كما فعل عمه الأمير الصربي متيفان الذي قبل في 
7ه التاج الملكي من البابا وأصبح "الملك الصربي الموج الأول". 

ولكن موقع هذه الإمارة بين القوى/الدول الطامحة في وراثة بيزنطية في هذه 
المنطقة دفعت بحكام الإمارة إلى التحالف والخضوع لبا (المملكة الصرية في 
الشمال» إمارة أبيريا في الجنوب؛ والإمبراطورية الللغارية في الشرق). وهكذا بعد 
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أن دخلت ضمن الإمبراطورية البلغارية في 1230م انضوت في 1253م ضمن 
الإمبراطورية اليزنطية المبعثة في الشرق (إمبراطورية نيقية). ومع ذلك فقد تمكن 
الأمير غولم 001673 في 1257م من الانفصال عن الإمبراطورية والتحالف مع 
إمارة ابيريا المجاورة التي كانت تسيطر على معظم ألبانيا الحالية (من فلورا في 
الجنوب إلى دروس في الشمال). 

ومع ذلك فقد ساعدت التطورات الخارجية مرة أخرى على إبراز الألبان 
على مرح التاريخ. فقد تابع ملك صقلية مانفرد فون ستاوفر 04.5018 سياسة 
النورمانديين المناهضة لبيزنطة وقام بحملة جديدة للاستيلاء على ألبانيا في 1258 
م؛ حيث نجح في السيطرة على طول الماحل الألباني الحالي من دروس في 
الشمال إلى فلورا في الجنوب. وقد ورث' هذا الوضع الملك الجديد لصقلية 
ونابولي كارل أنجوء الذي حل محل مانفرد بدعم من ابابا وحمل طموحات 
امبراطورية متوسطية جديدة تحل محل بيزنطة التي انبعلت من جديد في 1261م. 

وهكذا فقد عمل الملك كارل على مد وتثيت سيطرته على ألبانيا الحالة 
وأعلن في آذار/مارس 1272م عن تشكيل "ملكة ألبانيا"ءتهةطام «اوعء5 الي 
نصب نفسه ملكا عليها. وقد امتدت هذه المملكة على مثلث دروس - بيرات- 
فلورا (أي حوالي نصف ألبانيا الحالية) ثما عرّز أكثر هذا الاسم الجديد للأرض 
والسكان. 

ومع أن أعلى الخاصب في الجيش والإدارة في هذه المملكة الألبانية ' كانت 
بيد الأجانب» وخاصة من الفرنسيين والإيطاليين؛ إلا أن الملك كارل أخذ يقرب 
إليه زعماء الألبان امحليين : بمنحهم الأراضي والألقاب نما ساهم في بروز عائلات 
إقطاعية ألبانية لبت دور مهما في القرون اللاحقة مثل آل موزاكي 1102811 وآل 
آريانيتي )أقةة وغيرهم. وقد أرغم الملك كارل زعماء هذه العائلات الكبيرة 
على ترك بعض أولادهم رهائن في البلاط لضمان ولائهم؛ وهي السياسة التي 
اتبعها السلاطين العثمانيون لاحقا مع أمراء الألبان. 

ولكن مصير هذه المملكة الألبانية" تأثر بالصراع الوجودي بين الملك كارل 
ويزنطة. فقد قامت في 1282م ثورة في صقلية بتشجيع من بيزنطة ما جعل سلطة 
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الملك كارل تتقلص بسرعة. وقد وجهت بيزنطة ضربة أخرى له في 1286م حين 
سيطرت على دروس عاصمة 'المملكة الألبانية". ومع أن فيليب حفيد الملك كارل 
حافظ على وجود الأنجويين بزواجه من ابنة أمير ابيريا الذي ورثه بعد موته في 
8م إلا أن مصير ألبانيا آنذاك ارتبط ببروز القوة/الدولة الصربية التي كانت 
تتوسع باستمرار نحو الجنوب. 

وكانت نواة الدولة الصربية (إمارة راشكا) بزعامة الاير نيمانا وزهدمرءل( 
قد استقلت عن بيزنطة في النصف الثاني للقرن الثاني عشر؛ وسيطرت على إمارة 
دوكليا المجاورة (الجبل الأسود حاليا) التي كانت تابعة لباء وأخذت تتوسع نحو 
الجنوب الغني بالموارد فضمت جزء! من كوسوفو الجاورة خلال منوات 1182- 
5 . وف عهد الأمير ستيفان نيمانِتش 1228-1195م دخلت كل كوسوفو 
نحت حكمه؛ بينما في عهد الملك أوروش 55ه:ا 1321-1275م ضمت صربيا 
ألبانيا الشمالية حتى كروياء وبذلك فقد أصبح لقبه "ملك صربيا ودوكلا وألبانا" 
كما ورد في وثيقة للبندقية في 1309م. وفي هذا الإطار فقد خاض الملك أوروش 
عدة حروب مع الأنجويين للسيطرة على دروس خلال 1322-1296م. وف عهد 
الملك الصربي اللاحق دوشان 5088نا82 1355-1331م دخلت كل ألبانيا تحت 
سيطرته؛ بامستناء دروس التي بقيت بيد الانجويين» ما جعله يتوج نفمه في 1348م 
'الإمبراطور والحاكم المطلق للصرب واليونان والبلغار والالبان . 

ولكن هذه الامبراطورية الواسعة سرعان ما تفتت بعد وفاة الإمبراطور 
دوشان في 1355م»؛ حيث برزت كيانات محلية صربية وألبائية» كما وبرزت آنذاك 
القوة الجديدة (العثمانية) التي ميرتبط بها مصر المنطقة لاحقا. 

كان الاتراك العثمانيون»: يعد أن أسسوا امارتهم في أسيا الصغرى وجعلوا 
من بورصة عاصمة لهم (1326م)؛ قد تمكلوا في آذار/مارس 1354م من السيطرة 
على غاليولي» التي أصبحت رأس الجر للتوسع في شرق البلقان حيث نقلوا 
عاصمتهم إلى أدرنة في 1361م. وكان نما ساعد العثمانيين على التومع السريع في 
البلقان وجود الكيانات الكثيرة التي برزت لد الفراغ الكبير الذي أحدثه تفتت 
الإمبراطورية الصرية بعد 1355م؛ والنزاعات الكثيرة بين هذه الكيانات؛ التي 
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كانت لا تتورع عن طلب المساعدة من العثمانيين في الجوار الذين كانوا في هذه 
الحالة يكسبون مواقع جديدة. 

ففيما يتعلق ببقايا الإمبراطورية الصربية برز في المنطقة عدد من الأمراء 
الصمرب الذين تحولوا إلى حكام محليين كما هو الأمر مع الأمير دراغاش 172835 
ف مكدونيا والأمير لازار هربليانوفيتش 380016زااء1]..آ في صريا والأمير فوك 
برانكوفيتش ذأناه)1مة:81.لا في كوسوفو. 

ولكن القوة المهمة في غرب البلقان التي كان على العثمانيين أن يحبوا لبا 
حسابا كانت البندقية؛ التي تميزت بأسطولبا القوي في البحر الادرياتيكي والبحر 
المتوسط في الوقت الذي لم يكن فيه بعد حضور للعثمانيين في البحار. وقد 
اتهزت الندقية بدورها الفوضى التي عمت النطقة بعد موت الامبراطور دوشان 
في 1355م» والصراع بين الكيانات لملىء الفراغ السياسي؛ لتقوم بدورها في نهاية 
القرن الرابع عشر (أي حين وصل العثمانيون إلى المنطقة) بالسيطرة على الساحل 
الالباني وأهم المدن هناك (دورس وشكودرا وليش الخ). 

وفيما يتعلق بألانيا الحالية فقد برز فيها آنذاك عدة حكام محليين على رأس 
كيانات جديدة متنافسة. ومن أهم هؤلاء كارل ثوبيا 780512 .16 في ألبانيا الوسطى, 
الذي تمكن في النصف الثاني للقرن الرابع عشر من توسيع ممتلكاته في شمال 
ألبانيا نحو الجنوب حتى أصبحت تمتد من اوهريد 08,14 في الشرق إلى آلاتا في 
الغرب. وقد أعطى لنفسه بعد هذا التوسع لقب "أمير الالبان” في نقش على دير 
بناه آنذاك. وقد أخذ منذ 1362م يسعى إلى اليطرة على مدينة دروس الساحلية» 
ولم بتمكن من ضمها إلى إمارته إلا في 1368م بعد أن أصبح يمتلك أسطولا 
صغيرا. ومع امتداد إمارته إلى ساحل البحر الأدياتيكي أصبح له علاقات حمنة 
مع جمهوريتي راغوصة والبندقية. كما وأقام علاقات مع لويجي الأول ملك اجر 
نما أثارت عليه البندقية (التي كانت قد خسرت لتوها الحرب مع الجر) والفاتيكان 
الذي منح تأبيده لمنافسه في الشمال الأمير بالشا 88/58. 

وكان الأمير بالشا من القادة العكريين في إمبراطورية دوشان الصربية وقد 
استغل الفوضى التي حصلت بعد وفاة الإمبراطور في 1355م فأحكم ميطرته 
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على الجبل الأسودء حيث استقل هناك بإمارته التي أسها حوالي 1360م. وبعد 
هذا النجاح الأولي وضع بالشا نصب عينيه التوسع نحو الجنوب (شمال ألبانيا 
الحالية) وتمكن من ضم شكودرا 5110453 وما حولبا إليه في 1367م واختارها 
عاصمة له. وفي خطوة لاحقة أمنت له الدعم الخارجي أعتتق الأمير بالشا 
الكاثوليكية؛ وبذلك وطد علاقاته مع البندقية والفاتيكان. وقد وفق ابنه بالشا 
الثاني حين تزوج أميرة من آل موزاكا وورث منها المناطق التي آلت إليها من 
جتوب البانياء تما جعل إمارته تحميط من كل جانب ب 'إمارة ألبانيا" لكارل ثوييا. 
وقد توج بالشا الثاني توسعه في ألبانيا حين تمكن في 1383م من ضم دروس إليه» 
وبذلك أصبح يسيطر على معظم ألبانيا الحالية. 

ويبدو أن كارل ثويا الذي خسر بعض أراضيه وجد ما يدعوه للتحالف مع 
بعض الزعماء الألبان المحليين الذين خشوا بدورهم من هذا التومع الكبير بالشا 
الثاني ء ولذلك فقد اتفقوا على دعوة العثمانين لمماعدتهم. وهكذا مع مماعدة 
القوات العثمانية؛ التي كانت بقيادة خير الدين باشاء اندلعت في 18 
حزيران/يونيو 1385م معركة سافرا 58768 (نسبة إلى المكان) أو فيوسا 1/1058 
(نسبة إلى النهر) في جنوب ألبانيا التي انتهت ت بقل بالشا الثاني وانتصار كارل ويا 
الذي استعاد دروس. ولكن هذا '"الانتصار” كان له ثمنه بانتة للمثمانيين: إذ أنه 
كان يعني الخنضوع للدولة العثمانية التي كانت تكتفي في المرحلة الأولى بإعلان 
الخضوع لللطان ودفع خراج منوي وإرسال قوات حين الحاجة للمشاركة في 
حملات السلطان إل. 

إلا أن هذا 'الاتتصار" الذي فتح الطريق للعثمانيين إلى قلب ألبانيا إنما وضع 
وجها لوجه القوتين الكبيرتين (البندقية والدولة العثمانية) وجهاً لوجه في المناطق 
الأبانية. حيث دارت فوقها الكثير من المعارك بين هاتين القوتين إلى أن مكن 
العثمانيون من انتزاع مدينة شكؤدرا المهمة في 1479م نتيجة للصلح الذي عقد 
بينهما وقتكذ. ومع هذا الصلح بقيت البندقية تسيطر على جزء من الساحل 
الالباني مع بعض المدن المهمة (دورس» اولتشين الخ) إلى أن أرغمت على 
الانسحاب من دورس في 1501م ومن اولشين في 1571م. 
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وهكذا بعد أن أدرك كارل ثوبيا الخطر العثماني كله عمد في 1386م إلى عقد 
اتفاق مع البندقية للحصول على مساعدات عسكرية (سفن مع طواقم) مقابل 
تقديم امتيازات للبندقية في أراضيه» وهوماقام به أيضا جورج الثاني الذي 
خلف بالشا الثاني في الحكم. 

ويبدو أن هذا الشعور بالخطر العثماني لم يقتصر فقط على الأمراء الألبان 
تل شمل أيضا يعض الأمراء المترسة فق الشمال»: وهو ما قاد إلى تحالف مشترك 
في معركة كوسوفو التي جرت بعد عدة سنوات. 
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الفتح العثماني و نتائجه 


على الرغم من شهرتهاء بل أنها الأشهر في تاريخ البلقانء إلا أن معركة 
كوسوفو الاولى في 1389م(تمييرا لها عن المعركة الثانية في 1448م) لا تقارن من 
حيث الأهمية بمعركة ماريتا 103168 في 1371م التي فتحت بالفعل أبواب 
ابلقان للعثمانيين. 

وكان الإمبراطور الصربي الأخير أوروش 50578ل] من الضعف بحيث وافق 
على مشاركة القائد فوكاشين 5[18ةءادالا له في الحكم حتى منحه لقب 'ملك” 
زاة:ا في مكدونيا. وقد تولى الملك فوكاشين في معركة مارتسا 7م 
صد التوسع العثماني نحو البلقان: إلا أن المعركة انتهت بخسائر كبيرة 
للصرب وإقرار ابنه ماركو كراليفش بالخضوع للعثمانيين. وقد اكتملت 
هذه الخنسارة مع وفاة الإمبراطور أوروش في نفس العام (1371م) الذي لم 
يخلف ولذاء وبذلك كانت نهاية سلالة نيمانيا (نيمانيتش) المجيدة في التاريخ 
الصربي. 
ضم جنوب غرب كوسوفو (مع أهم مدينتين بريزرن وبيتش) إلى إمارته التي 
أصبحت تضم الجبل الأسود وألبانيا الشمالية؛ بينما سارع الأمير لازار هريليانو 
فيتش إلى ضم بريشتينا. وحوالي 1385م كان الأمير الصربي المنافس له فوك 
برانكوفيتش يسيطر على معظم كوسوفو. 

ومع كل هذا أصبح الأمير لازار هو الحاكم الأهم بين المرب حيث بقي 
يسيطر على قلب صربيا مع جزء صغير من كوسوفو الشرقية بما في ذلك منجم 
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نوفو بردو المهم الذي نهضت في جواره مدينة نوفو بردو 710106500 حتى 
أمبخت ثء تعتبر من أكبر مدن اللقان أنذاك. 

وقد قام السلطان مراد في 1386م بالبجوم على أراضي الأمير لازار وحاصر 
مدينة نيش 10159 التي كانت لما أهمية امستراتيجية كبيرة كعقدة مواصلات باتجاه 
الغرب والشمال. ومع الشعور بالخطر العثماني بادر الأمير لازار إلى تشكيل 
تحالف بلقاني لصد هذا الخنطر ضم الأمراء الحكام في كوسوفو والجبل اللأسود 
وألبانيا. وقد برزت فوائد هذا التحالف في أول مواجهة جرت بين الطرفين في 
بلوتشنيك د10 خلال 1386م التي هزم فيها العثمانيون. 

ونتيجة لذلك أخذ اللطان مراد يستهد للمعركة القادمة حيث حثد 
القوات من آسيا الصغرى ومن البلقان (من الحكام الخاضعين له من المرب 
والألبان ومنهم الملك ماركو وقسطنطين ديانوفيتش من مكدونيا وجون 
كاستريوتي من ألبانيا إلخ). أما في الجانب الآخر فقد نجح الامير لازار (الذي تولى 
القيادة) في حشد قواته بالإضافة إلى قوات الأمير فوك برانكوفيتش (الذي جرت 
المعركة في أراضيه) والأمير بالشا الثالك وبعض النبلاء الابان: كما وأرسل ملك 
البوسنة تفرتكو قوة عسكرية بقيادة فلاتكو فوكوفيتش. 

ومع أن المعركة جرت في 28 حزيران/يونيو 1389م إلا أن الكثير من 
التفاصيل حولبا بقي غامضاً بينما تضخم كل شيء لاحقاً سواء في المصادر 
العثمانية والصربية أو في المخيلة الشعبية. والأمر المؤكد أن المعركة كانت عنيفة 
وانتهت بخسائر كبيرة للطرفين بمن فيهم السلطان العثماني مراد الأول والأمير 
الصربي لازار. أما عن نتائجها الأخرى فالأمر المؤكد أن اللطان الجديد 
بايزيد ابن مراد اضطر للعودة مع قواته إلى العاصمة (ادرنة) يكون هناك في 
مثل هذا الوضع لتفادي أي أشكال أو صراع على العرش» كما أن الأمير 
الصربي ستيفان بن لازار أقر بخضوعه للسلطان وتحول بذلك إلى أمير تابع 
5581. ويبدو أن عودة اللطان الجديد ببسرعة إلى العاصمة وبقاء الأمير 
ستيفان على رأس الإمارة الصربية كان من الأسباب التي ساهمت في غموض 
نتائج المعركة خارج البلقان. 
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وهكذا نجد إن أقدم مصدر يتعلق بهذه المعركة » وهو يعود إلى راهب روسي 
مرّ بالمنطقة بعد 12 يوما من المعركة؛ لا يشير إلى نصر عثماني. وفي هذا السياق 
نجد أن ملك البوسنة تفرتكو الذي شارك بقواته في هذه المعركة ييتعرض ما 
عدف اغارة ضرا تخمنا له 

ففي آب/أغسطس 1389م (أي بعد حوالي شهر من المعركة) كتب إلى حاكم 
تروغير :1:03 عن هزيمة الأتراك» وبعد شهرين كنب مثل ذلك إلى حاكم فلورنسا. 
وقد اتثشرت على هذا الأماس أخبار هذه المعركة في أوروبا الغرية باعبارها هزيمة 
للأتراك. وهكذا نجد أن المورخ الفرنسي فيلِبٍ مسر 1451676 .2 ككب بعد أربعة 
شهور عن المعركة يقول أن السلطان مراد "قد هزم تماما في أراضي ألبانيا . 

ولدينا من ذلك الوقت رسالة مهمة من أحد الكتاب البيزنطيين (ديمتروس 
سيدنيوس كداأ9008© .2) إلى الإمبراطور اليزنطي في النفى مانويل باليولوغ الثاني : 
ينتقد فيها بيزنطة لعدم استغلال نتيجة هذه المعركة (البزيمة) لإخراج الأتراك من 
أوروبا. وفي نهاية الرسالة يرد بوضوح ما يلي: "إن غيابك أفسد فرصنا بالنصر 
على الأعداء'". وفيما لو تابعنا المصادر لسلمنا مع المؤرخ الصربي المعروف 
ميخايلو دينيتش ع14.8151 الذي كتب في 1940م يقول: كل المصادر المعروفة 
منذ السنة التي وقعت فيها المعركة حتى الآن لا تشير إلى أي نصر تركي". 

ومن المرجح كما يقول المؤرخ الصربي الممروف راده يخائيلوفتشس 
1و ازةط 8.811 مو لف كتاب 'معركة كوسوفو في التاريخ والتراث الشعبي” » 
الذي صدر أيضا في الإنجليزية بمناسبة الذكرى ال 600 للمعركة (1989م)» أن 
المعركة لم تكن حاسمة وانتهت بخسائر كبيرة في كل طرف ولذلك فهمت لدى 
كل طرف أنها هزيمة للطرف الآخر. ومن المؤكدء على كل حال: أن هذه المعركة 
لم تكن (كما اشتهرت لاحقا) الضربة القاضية للدولة الصربية. فالأمير فوك» 
الذي دارت المعركة في أراضيه » بقي يناوش القوات العثمانية عدة سنوات أخرى 
(حتى 1396 على الأقل)؛ ولم يسيطر العثمانيون على كوس وفو بالفعل إلا في 
5 م: ينما مقطت الدولة الصربية أخيرا في 1459م مع سقوط عاصمتها 
الأخير: ة سمدرقو 00مرع51260. 
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وفي الواقع أن هذه النتيجة التاريخية عن معركة كوسوفو لا تتسجم مع ما 
شاع عنها لاحقا في التراث الشعبي الصربي» وخاصة ف الملاحم الصربية» حيث 
تحولت إلى أسطورة مؤثرة بالنسبة للصرب وملهمة للمشاعر العدائية للأتراك؛ 
وذلك على عكس ما هو موجود في التراث الشعبي الأباني: حيث كون كل 
شعب في تراثه صورة مختلفة (ولكن مؤثرة) عن هذه المعركة. 

ففي الاغاني التاريخية الالبانية عن معركة كوسوفو لايتم الدخول فورا في 
تفاصيل المعركة بل لديئنا عدة مقدمات تتناول شخصية السلطان مراد وكيف 
ألم بالتوجه إلى كوسوفو لمنوض هذه المعركة؛ وعن الاستعدادات التي 
أجراها لاجل المعركة؛ مع التركيز على أخلاق السلطان وعدله؛ وعلى 
انضباط الجيش العثماني وحماسه للمعركة الخ. وهكذا يبدو السلطان مراد هو 
البطل في هذه الاغاني التاريخية» حيث لايهتم بتوسيع الدولة العثمانية لاجل 
السيطرة بل لاجل نشر الدين الحنيف. وف المقابل تركز هذه الاغاني على 
الشخصية المضادة» شخصية ميلوش اوبيليتش غذاثط0 أو كوبيلتش غذانمه! 
الذي يقوم بقعل السلطان. أما في الاغاني الشعبية الصربية فينم التركيز على 
البطولات والتضحيات التي برزت في المتال ضد الجيش العثماني خلال 
المعركة العنيفة التي جرت بين الطرفين» وبذلك تقدم صورة قاتمة عن الاتراك 
في هذه المعركة. 

ولكن إذا كان من الصعب أن نتحدث عن نصر عثماني في معركة 
كوموفو الأولى 1389م فمن المؤكد أن هذا النصر كان واضحا في معركة 
كوسوفو الثانية التي جرت في نفس المكان خلال 1448م مع اختلاف الظروف. 
ففي 1443م أصبح ملك بولونيا فلاديسلاف ملكا على اجر أيضأ ودعا إلى 
حملة صليية لإخراج الأتراك من أوروبا. وقد شارك في هذه الحملة الصليبية 
جيوش من بولونيا والمجر وكرواتيا والبوسنة والمانيا وصربيا بقيادة يانوس 
هونيادي. وقد دخلت جيوش هذه الحملة إلى صربيا وأخرجت الاتراك من 
مدينة نيش 0158 المهمة؛ كما أن قسما منها توجه إلى كوسوفو لإخراج 
الأتراك منها في نهاية 1443م: ولكن العثمانيين انتصروا عليهم في كانون 
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الثاني /يناير 1444م. وقد تمكن السلطان العثماني من إقناع أمير صربيا جورج 
برانكوفيتش (الذي خلف الأمير ستيفان في 1427م وضم صربيا وكوموفو إلى 
حكف) بالأتسكات فى عه المجركة مقايل الاعتراف به أجرا) على عيرينا 
وكوسوفو. وهكذا مع انسحاب الأمير جورج اضطر قائد الحملة إلى الخروج 
من صريا والتوجه بالحملة عبر بلغاريا حيث كان العثمانيون بانتظارهما في 
فارنا ليلحقوا بها هزيمة كبيرة في تشرين الثاني /نوفمبر 1444م. 

وقد أراد القائد هونيادي الانتقام لبذه المزيمة وأخذ يجهز لحملة أخرى تعتمد 
على تحالف بلقاني /دانوبي كبير لإخراج الأتراك من البلقان. وعندما علم بوجود 
السلطان مراد على رأس جيش له في أليانيا في صيف 1448م سارع بجيش كبير من 
الجر والفلاش والالمان والتشيك وغيرهم إلى مواجهة السلطان. وقد توغل 
هونيادي بهذا الجيش بسرعة عبر صربياء على الرغم من ممائعة الأمير جورج 
باعتباره تابعاً للسلطان: حيث التقى الجيشان أخيرا في سهل كوسوفو في معركة 
عنيفة امتمرت ثلاثة أيام على ألأقل وانتهت بهزيمة كبيرة ة لبونيادي الذي نجا 
بالكاد بحياته. 

وهكذا بالمقارنة مع معركة كوسوفو الأولى التي لم تستمر سوى يوما 
00 م د ال 0 نادر) كانت مهمة أكثر 
ا الور ا ال 
وانتقل هذا الإخللاص للدولة العثمانية إلى السلطان الجديد محمد الثاني , 
حيث أرسل له قوة صربية للمشاركة في حصار وفتح القطنطينية في 1453م. 

ولكن يبدو أن مواقف الطرفين قد اختلفت بعد الفتح العثماني للقسطنطيئنية. فقد 
أصبح محمد الثاني يميل إلى بط الحكم الباشر على أرجاء إمبراطوريته» كما أن 
الأمير جورج بدوره عاود الاتصال مع البابا وا مجر. ولذلك فقد أرسل محمد الثاني 
(الفاتح) جيشا كيرا إلى صريا ما أرغم الأمير جورج على الانسحاب إلى 
الشمال اجاور للمجر وطلب المماعدة من عدوه هونادي. وفي غضون ذلك جاء 
السلطان محمد الثاني على رأس جيش كبير سيطر به على المدن الرئيسة في 
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كوموفو (نوفو بردوه بريزرن إلخ) في صيف 1455م» وبهذا فقدبدأًالحكم 
العثماني الباشر لكوسوفوء على حين أن صربيا في أقصى الشمال بقيت معزولة 
بعد موت الأمير جورج (1456م) إلى أن سقطت آخر قلعة /عاصمة لها 
(سمدرفو) في 1459م. 


الصورة المغايرة لكوسوفو 

كانت كوسوفو تعتبر حلقة مهمة في تاريخ الدولة الصربية ؛ وربما ساعدت 
بعض العوامل النفية والدينية والسياسية على تضخيم مكانتها من وقت إلى آخر 
لخدمة أجندة معينة» وفي مقابل هذا التضخيم يلاحظ في المقابل (عند الألبان) 
عدم تقدير لأهميتها بالنسبة للصرب. 

وهكذا يمكن القول أن كوسوفو تمثل حالة الانتقال من النشرذم الأثني 
والديني والثقافي والسياسي الصربي إلى التوحد الديني والسياسي والثقافي 
والتحول إلى دولة فوية وإمبراطورية واسعة مع أسرة نيمانيا وزههم716 الي يحل 
أفرادها من ملوك وقديسين مكانة سامية في التراث الصربي. 

وكان مؤمس هذه السلالة/الدولة نيمانيا حاكما محليا في منطقة راشكا (جنوب 
صربيا حالياً)؛ التي أصبحت في نهاية القرن الثاني عشر نواة للدولة الصربية الجديدة. 
فقد عرف نيمانيا كيف يستفيد من الظروف المستجدة ميطر على الأراضي الجاورة 
على حساب بيزنطة (انبعاث بلغاريا من جديد في 1186م وانشغال بيزنطة يهاء 
التحالف مع بلغاريا ضد بيزنطة» سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين في 1204م إلخ). 
وف هذه الظروف أخذ يتوسم نحو الجنوب (كوسوفو) المغري لمشروع دولته بسبب 
غناه بالمعادن (الذهب والفضة) والهول الخنصبة. وقد تمكن نيمانيا حتى أواخر 
حكمه من السيطرة على جزء من كوسوفو الشرقية على الأقل. 

وفي عهد ابنه الأمبر متيفان (1227-1196م) تابع محاولات والده للتوسع في 
كوسوفوء حيث تمكن أخيراً من بسط سيطرته على بريزرن 88:2:68: ويذلك 
دخلت كل كوسوفو تحت الحكم الصربي وتوج ستيفان ملكأ على صربيا بمباركة 
البابا في 1217م وأصبح يلقب ب 'الملك الصربي المنوج الأول . 
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وفي عهده حصل تطور آخر كان له نتائج بعيدة المدى بالنسبة للسلالة 
والدولة الصربة الجديدة. فقد كان الامير المؤسس مانا قد بنى دير ستودونتسا 
(جنوب صريا حايا) خلال 190-1180! وترهب فيه في 1196م. وقد ملك هذا 
الطريق (الرهبنة) ابنه الاصفر رستكو (الذي اشتهر أكثر باسمه الكنسي سافا 
2/ الذي خدم في الكنيسة الارثوذكية للامارة قبل أن يرحل عنها إلى دير في 
جيل آثوس المقدس احتجاجا على سيامة أخيه ستيفان في التوجه نحو الكنيسة 
الكاثوليكية. وقد تمككن سافا من أن يقنع بطريرك القسطنطينية بالموافقة على 
تأسيس كنيسة صربية ممتقلة في إطار بطريركية القسطتطينية » وهو ما حصل عليه 
في 1219م. وقد عاد سافا إلى صريا في 1219م ليصبح على رأس هذه الكنيسة 
حتى 1232م»؛ حيث طوب قديساً بعد وفاته وحظي بتقديس كير لا يزال ماثلا 
لدى الصرب. وقد اختار سافا في البداية دير جيتشا 0108 في قلب صريبا القديمة 
(قرب كراليفو هاءزاهم! الان) ليكون مركزا للكيسة الصربية الجديدة؛ قبل أن 
ينتقل هذه المركز لاحقاً إلى كوسوفو. 

وف عهد الملك أوروش 110518 1282-1227م حصل تطور مهم يتعلق 
بانتقال مركز الكة الصرية إلى كوسوفو. ففي 1253م تعرضت الدولة الصربية 
من الشمال إلى هجمات البلغار والقومان؛ التي لم يسلم من ضررها دير جيشا 
مركز الكنيسة الصربية. وقد رؤي آنذاك بعد أن تومعت الدولة الصربية نحو 
الحترب أن شل مركر لكيه الصرية إلى #وسونرة اندجت ضيح و كسمه 
القديسين” قرب بيتش 26 (التي كانت وقفا لدير جيتشا) التي كان بناها راعي 
دير جيتشا أرسينيه ©4156 قبل أن يصبح رئيسا للكنيسة الصربية بعد وفاة 
القديس سافا. ويعد أن تحولت الكية الصربية إلى بطريركية في 1346 ازدات 
أهمية هذا المركز» وأهمية كوسوفو باعتبارها تضم مركز البطريركية الصربية » 
وذلك حتى 1766 حين ألغيت البطريركية الصربية بقرار من الدولة العثمانية. 

أما في عهد الملك ميلوتين انانا[ْ14 1321-1282م فقد برز التومع البلقاني 
للدولة الصربية باتجاه مكدونا وألبانيا. وهكذا فقد نجح الملك ميلوتين في 1299م 
في ضم سكويه التي جعلها عاصمة له وتزوج من ابنة الإمبراطور اليزنطي»؛ بينما 
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تمكن في 1300م من فتح دور س؛ والوصول بذلك إلى الماحل الأدرياتيكي 
ليصبح أقو ى حاكم في البلقان. وخلال عهده تارع إنتاج المعادن المينة (الذهب 
والفضة) في كوموفو وعرف عنه اهتماماته ببناء الكنائس والأديرة سواء في 
كوسوفو أو حتى في جبل أثوس والقسطنطيئية والقدس. 

وفيما يتعلق بكوسوفو فقد ببى الملك ميلوتين دير بانسكا 4»اوزمة8 قرب 
متروفتا (شمال كوسوفو) خلال 1317-1313؛ حيث دفن هناك بعد وفاته في 
21 كما دفتت هناك لاحقا الملكة تيودورا أم الملك/الابرطور دوشان.كما 
بنى الملك ميلوتين في ذلك الوقت أيضا دير غراتشانيتسا 012060108 قرب 
بريشتيناء الذى مازال يعتبر من معالم التراث الصربي في القرون الوسطى. 

وف عهد ابنه متيفان الذي اشتهر بلقب دنشان سكي أكاومةء1 نسبة إلى 
الدير الضخم الذي أنشأه في غرب كوسوفو (دتشاني) خلال 1355-1327م ولا 
يزال يعتبر ذروة ما وصل اليه التراث الصربي في القرون الوسطى. ومن ناحية 
أخرى فقد وطد دتشانسكي مكانة صربيا في اللقان بعد اتصاره على بلغاريا في 
0 م. 

ويعتبر عهد ابنه دوشان 5730لا 1355-1331م الذروة التي وصلت إليها 
الدولة الصربية. وقد اتخذ دوشان من بريزرن 262568 في كوسوفو عاصمة ثانية له 
وبنى قربها "دير القديسين". ولكن أهم ما قام به دوشان كان في 1346م حين رفع 
من مكانة الكنيسة الصرية (التي أصبحت في 1219م مستقلة ضمن بطريركية 
القسطئطينية) إلى بطريركية؛ ثم قام البطريرك الصربي الأول بتتويجه أولا 
'إمبراطور الصرب واليونان". وبعد ضم المزيد من الأراضي إلى دولته في الشرق 
(بلغاريا) والغرب (ألبانيا) أصبح لقبه في 1348م "إمبراطور الصرب واليونان 
والبلغار والألبان » قبل أن يتوفى في 1355م ويدفن في 'دير القديسين" الذي بناه 
قرب بريزرن. 

ولكن بريزرن أصبحت لاحقاحسب النظرة الصربية تعتبر "قلب الدولة 
القومية الصربية' الصاعدة إلى ذروة المجد في 1355م الذي بقي لعدة قرون يحرك 
المشاعر ويثير الشجون والأحلام ببعث ذلك الماضي الجيد. ومن الواضح هنا ان 
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امبراطورية دوشانء كثيرها من امبراطوريات القرون الوسطى» كانت 
امبراطورية تعتمد على الامراء المحليين من مختلف الاجناس ولا يمكن اعتبارها 
"دولة قومية" بحال من الاحوال. 

وحسب هذه النظرة فقد بقيت غالية المكان في كوسوفو من الصرب حتى 
نهاية القرن السابع عشرء حين حدثت البجرة الكبرى” للصرب باتجاه الشمال 
(صريا والمجر والبوسنة)» ولذلك فإن تحرير' صربيا لبا في 1912م إنمايمثل 
استعادة "الأرض المقدمة" بالامتناد إلى 'الحق التاريخي' الذي يدعمه وجود 
الأديرة والكنائس الصرية هناك. 

وعلى كل حال نجد ان هذه النظرة إلى كوموفو باعتبارها قلب الدولة 
الصربية قد أخذت تفسح مكانها لصورة مغايرة أخذت تنضح بسرعة على 
الارض بعد الفتح العثماني. 


دخول الألبان في الإسلام 

يعتبر اعتناق معظم الألبان الإملام من التطورات المهمة التي تركت نتائج 
بعيدة المدى سواء فيما يتعلق بالألبان أنفسهم أو فيما يتعلق بعلاقاتهم مع 
الشعوب الجاورة أو مع الدولة الحاكمة (العثمانية). 

فمع أن الدولة العثمانية لم تمارس سيامة أملمة واضحة في البلقان على 
الشعوب التي أصبحت تحت حكمها (اليونان والبغار والصرب والكروات 
والألبان إلخ): حيث أن الجزية (التي كانت تدفع نقدا بالذهب) كانت من مصادر 
الدخل المهمة للدولة. إلا أنه من الملاحظ أن انتشار الإسلام سار يطء بين هذه 
الشعوب باسثناء شعبين اعتنقا الإسلام بمعظمهما ألا وهي الأليان والبشناق. 

ومع أنه كتب الكثير عن انتشار الإمسلام في البلقان ب "العنف” و”السيف” إلا 
أنه بشكل عام يمكن القول أن الحكم العثماني اتسم بالتامح وترك أمر اتتشار 
الإسلام لرغبة الأفراد ولم يمارس سياسة أسلمة لشعب دون آخر دون أن يعني 
هذا وجود اسعناءات للقاعدة. وهكذا يلاحظ بعد عدة قرون (وليس بعد عدة 
عقود) أن الشعوب المختلفة في البلقان التي كانت تعيش تحت سقف /حكم واحد 
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انتهت إلى أن معظمها بقي الؤملام فيها دين الأقلية (الصمرب والكروات واللبلغار 
واليونان) بينما أصبح الإملام دين الأغلية لدى الألبان والبشناق فقط. 

ولا شك أن مثل هذه الظاهرة الامتنائية كانت تدفع الباحثين باستمرار إلى 
البحث لتفسير هذا الااتشار الكبير للإسلام وسط الألبان والبشناق. وإلى جانب 
التفسير الذي يقوم على الفرض والقهر فإن التفميرات الموضوعية تحاول أن تربط 
ذلك (إلى جانب الاعتقاد بالحق) بسعي الأمراء والزعماء الحليين إلى الحفاظ على 
مواقعهم, وميل البعض إلى التمتع بالمماواة مع المسلمين حتى يتيح لهم الوصول 
إلى أعلى المناصب في الدولة» وسعي البعض الآخر إلى التخلص من الجزية التي 

ولكن لا بد هنا من ذكر الدور الذي لعبته موسسة "الدفشرمة' (أو ما عرف 
ب "ضرية الدم) أيضاً في انتشار الاملام بين الالبان. فقد اعتمدت الدولة 
العثمانية في تكوين جيشها الذي اشتهرت به (الانكشارية) على تجنيد أولاد 
المسيحيين في الريف؛ الذين كانت تختارهم لجنة خاصة تقوم يجمع الأفضل منهم 
وفق شروط خاصة ثم يرسلون إلى العاصمة الإمبراطورية (أدرنة ثم إستنبول) 
حيث يهدون إلى الإسلام ويوزعون على مدارس خاصة (تحت إشراف اللطان) 
يتعلمون فيها التدريب العسكري والكتابة ثم يعينون حب كفاءتهم في مهام 
عسكرية أو إدارية. وكان من هؤلاء من يترقى ويصل إلى أعلى الناصب في الدولة 
(قواد وزراء وصدور عظام)؛ ويهتم بدوره مقط رأمه حيث يبي هناك 
المغشات المختلفة التي تساعد على انتشار الإسلام (جوامع ومدارس وحمامات 
وأموا اق إلخ). 

وفيما يتعلق بالألبان والشناق يبدو أن الإسلام قام بدور "قومي" خاص 
على نمط المسيحية باللسبة للشعوب المجاورة (البلغار والصرب والكروات 
واليونان). فقد كان سكان بلغاريا يتألف في القرن السابع من عنصرين مختلفين 
(البلغار من ذوي الأصول التركية والسلاف)؛ ولكن مع إعلان المسيحية ديانة 
رسمية في القرن التاسع انصهر الكل في ديانة/ثقافة واحدة. أما فيما يتعلق 
بالصرب والكروات المتجاورين: الذين يتكلمون لغة واحدة؛ فقد كان لاعتناق 
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الصرب للأرثوذكسية والكروات للكائوليكية أن جرى الفرز والتمايز بين الشعبين 
على هذا الأساس»: حتى أصبح اسم صربي يرادف ما هو أرثوذكسي وكذلك 
الكروات مع الكاثوليك. وفيما بين هذين الشعبين كان مكان اللوسنة يتكلمون 
اللغة نفسهاء وقد أخذوا تميزون عن الصرب الأرثوذكس والكروات 
الكاثوليك؛ حين انضووا تحت كنيسة ثالثة مخالفة (البوغوميلية أوالكنيسة 
اللوستوية)» ينما أدى اعتناقهم للإملام إلى تمايزهم الكامل عن الصرب 
والكروات؛ الذين بقوا (مع اعتناقهم للإسلام) يشتركون معهم في اللغة الواحدة. 

1 ويبدو هذا الدور "القومي" للدين/الإملام بشكل أوضح في حالة الألبان 
أيضا. 

فقد كان للبلغار كية لدولة واحدة؛ وكذلك أصبح للصرب منذ 1219م» 
بينما لم يحظ الألبان لا بدولة واحدة ولا بكنيسة واحدة» بل كانوا يخضعون للغة 
وديانة وثقافة الدولة المسيطرة. وهكذا فقد كان أمراء ألبانيا يتعاونون مع الحكام 
الصرب؛ ويتخذون اللغة الصربية في مراسلاتهم؛ بينما كان هذا الذوبان في 
كوسوفو كبيرا وسريعا بعد 1219م حين أصبحت لغة الكنية الصربة واحدة 
للجميع. وفي هذا الإطار توضح السجلات العثمانية الأولى في كوسوفو أن بقايا 
الألبان يكشف عنهم أسماء آبائهم فقطء حيث أن أسماءهم أصبحت صربية 
بينما بقت اسماء أبائهم الالبانية عميزهم عن غيرهم (بوغدان ابن آرياناس» 
بوجيدار بن جون إلخ). 

ولكن مع اعتناق الألبان للإسلام حدث تطوران مهمان كان لبما أبعد الأثر 
على تاريخ المنطقة. 

أما الأول فيتعلق بوقف الذوبان الألباني في البوتقة الصربية سواء في 
كوسوقو أو ألبانيا الشمالية. فقد كانت الديانة المشتركة (المسيحية) تساعد على 
الاختلاط والزواج» ولكن اعتناق الالبان للإسلام حدّ بطبيعة الخال من هذا 
الأمر وجعل الألبان يتماسكون ككتلة واحدة. ومن ناحية أخرى فقد أدى 
انتشار الإسلام بين الألبان إلى بروز الألبان بشكل واضح ف المجال العثماني » 
سواء بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية أو بسيب مناصبهم العليا التي 
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كانت تعود عليهم بالإقطاعات في المناطق المجاورة. وفي هذا الإطار يلاحظ أن 
الوجود الألباني (المملم) أخذ يبرز بسرعة في كوسوفو بعد الفتح العثماني. 
فإذا كانت المصادر الصربة ذاتها تثير إلى وجود محدود للألبان بالاستناد إلى 
الاسماء فقط(وهو مؤشر غير دقيق)؛ وإذا كانت المصادر العثمانية التي تعود 
إلى السنوات الأولى للحكم العثماني توضح (بالاستناد إلى الاسماء) وجود 
أقلية ألبانية لا تتجاوز 965 من الكانء» فإن المصادر العثمانية نفها تبين أنه 
بعد حوالي قرن من الزمن (1582م) أصبح الألبان المسلمون (بدلالة الأمماء) 
يشكلون أغلية في بعض الحواضر الكوسوفية كما في جاكوفا وغيرهاء بينما 
أصبح الألبان في القرن السابع عشر يشكلون أغلبية واضحة في كوسوفو. 
وبعبارة أخرى فمن الواضح أن الأسلمة والألبنة كانا يسيران معا في تلك 
المعرة البجكرة. 

ومن ناحية أخرئفقد أخذت تظهر في كوموفو خلال الحكم العثماني 
عتاصر اثنية أخرى منها ماهو أصيل ومنها ماهو وافد.فمن العتاصر القديمة لدينا 
الفلاش 27/135865 الذين يعتبرون من سكان البلقان القدماء الذين ذابوا بالتدريج 
في الشعوب المجاورة لبم. ومن العناصر الجديدة لدينا الان الغجر والليهود والاتراك 
الذين بقوا أقليات صغيرة حتى نهاية الحكم العثماني. 
دور الألبان في الدولة العثمانية 

يكاد دور الألبان في الدولة العثمانية يذكر بدور الإليريين في الدولة الرومانية. 
فقد عرف عن الألبان الشدة في القتال لكونهم من أبناء المناطق الجبلية» كما أن 
فقر بلادهم بالموارد جعلهم يمتهنون الحندية. فقد ساهم اعتناقهم للوملام في كسر 
الحاجز (الذي بقي موجودا لدى الشعوب المجاورة) الذي كان بينهم وبين الدولة 
العثمانية. ومن ناحيتها فقد كانت الدولة العثمانية معنية أيضا بكسب شعسبٍ 
محارب كالأليان يكون في صفها في المللمات. ومع هذا التوافق في المصالح نجد أن 
الألبان يخرجون من عزلتهم الطويلة ويبرزون بقوة سواء في مركز الدولة 
(استنبول) أو في أطرافها بشكل يفوق كثيرا حجمهم كشعب. 
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وهكذا فيما يتعلق بالمركز فقد ساعدت مؤمة الدقشرمة في البداية» ثم 
الوراثة والولادة فيما بعد» إلى بروز عدد كبير من الألبان في المراكز القيادية 
العسكرية والإدارية للدولة العثمانية. ففي القرنين الأولين للحكم العثماني 
(17-15م): التي كانت تتسم بدور الدقشرمة» نجد عشرات الوزراء والمدور 
العظام والكثير من القواد في الجبهات:العسكرية والولاة على رأس الولايات 
العثمانية. وإذا أخذنا المنصب الثاني بعد الملطان (الصدر الأعظم) نجد أنه من بين 
2 صدرا! أعظماً في القرون المذكورة لدينا 25 من الألبان فقط. 

ومن ناحية أخرى فقد شارك الألبان كقواد وأفراد في الفتوحات العثمانية 
الجديدة التي جرت سواء في البلقان أو في المشرق وشمال أفريقيا. وقد حاز بعض 
القواد والولاة على شهرة خاصة (أياس باشاء سنان باشاء محمد باشا دوكاجين 
إلخ) سواء بسبب أعمالبم أو ببب منشآتهم العمرانية الكثيرة التي تركوها هناك. 
كذلك فقد شجع ضعف السلطة في شمال أفريقيا (مصر وطرابلس الغرب 
وتونس والجزائر) على بروز قوى محلية حاكمة اعتمدت أيضأ على الجنود 
والبحارة الألان الذين عملوا واستقروا هناك. وقد برز من بين هؤلاء الولاة محمد 
علي باشا في مصر (1849-1815م) الذي تكن من تأميس سلالة حاكمة في 
مصر استمرت حتى 1952م. 
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انبعاث صربيا ونتائجه 


بعد تكرين الحكم العثماني الماشر في البلقان, الذي ألغى وجود الكيانات 
التابعة: شكلت استبول عددا من السناجق مثل "ستجق الأرنؤد" في 1431م 
الذي مغل 000 ألانيا الحالية 2 0 فو كد في 1 00 تغير أممه 
ل و سنجق سمدرفوٍ در 
معظم صربيا الداخلية وأسنجق البوسنة” الذى سمل قسما صغيرا من شما 


كوسوفو إلم. 
وكان سنجق سمدرفو قد تومع في [152م بعد الفتح العثماني لبلغراد. 
التي كانت تءة تعتبر "مفتاح الجر" حيث أصبحت بلغراد مركزأ لبذا السنجق الذي 


كان يتبع باشوية بواد (بست). ولكن يعد الحرب الليده ويد العثمانية وتخلي 
العثمانيين عن بودابست في 1686م أصبحت بلغراد مركزا لباشوية تحمل اسمها 
وأخذت تبرز أهميتها بسرعة بعد أن أصبحت الآن تمثل خط التماس بين 
الإمبراطوريتين المتصارعتين (النمساوية والعثمانية). ومن هنا فقد ارتبط مصير 
الصرب في الفترة اللاحقة بالوضع على الجبهة النمساوية - العثمانة. 

وعلى الرغم من أن يلغراد بالذات نمت بسرعة وبرزت كمركز للثقافة 
الجديدة (الإسلامية) حتى أنها أصبحت تسمى 'بوابة الشرق” إلا أن غالبية 
الصرب بقوا على ديانتهم الأرثوذكسية وبقوا ينظرون إلى الدولة العثمانية 
باعتبارها دولة طارئة ويتطلعون إلى الخلاص منها بمساعدة الدول المسيحية 
المجاورة. ومن هنا فقد كانت للحروب المتواصلة آثارها في تحفيز الصرب على 
انتظار اليوم الذي يتخلصون به ّ الحكم العثماني. 
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وكانت الفتوحات العثمانية في أوروبا قد تمحركت من جديد يعد وصول 
محمد باشا كوبرولو إلى الصدارة العظمى (1661-1656م)؛ وخاضة مع يول 
ابنه أحمد كوبرولو للصدارة العظمى (1676-1661م) حيث قاد جيشا كبيرا 
اخترق فيه النمسا حتى وصل أسوار أولز في مورافيا. وقد أثار هذا التوغل 
العثماني مخاوف أوروبا ثما دفع ملك فرنسا لويس الرابع عشر لإرسال جيش 
لمساعدة النمسا. ومع أن الجيش العثماني اضطر للتراجع إلا أنه عوض ذلك بفتح 
جزيرة كريت في سنة 1669م. 

ومع هذه النشوة اندفع الصدر الأعظم الجديد قرا مصطقى باشا لقيادة 
الجيش العثماني لفتح فينا في 1683م؛ ولكن فشل هذا الحصار تحول إلى بداية 
النهاية للوجود العثماني في أوروبا. فمع هذا الفشل تحولت النمسا من الدفاع إلى 
البجوم؛ وخاصة بعد تشكيل "التحالف المقدس” المضاد للعثمانيين في أورويا 
(انمسا وبولوليا والبندقية وروسيا لاحقا) في 1684م. 

وهكذا فقد اندفع أسطول البندقية للسيطرة على الساحل الألباني فيما اندفع 
الجيش النمساوي في عمق صربا ليسيطر على مدينة نيش في ايلول /سبتمبر1689 
التي كانت تفتح له الطريق إلى صوفيا وإستبول. ومع هذه البزائم اضطرت 
الدولة العثمانية إلى توقيع "صلح كارلوفتز (1699م) الذي اعتبر بداية النهاية 
للرجود العثماني في أوروبا. 

وفي غضون ذلك كان قد توجه قسم من الجيش النمساوي بقيادة الجنرال 
بيكولوميني 2160100181 إلى كوسوفو في خريف 1689م : حيث قام المرب 
الأرثوذكى والألبان الكاثوليك بالترحيب به في مدينة بريزرن برئاسة الاسقتف 
الالباني بيتر بوغداني. ومع الحكم العثماني الجديد أخذت المصادر النمساوية 
تكشف عن الواقع الجديدء حيث تتحدث عن تجنيد عشرين ألف ألباني في 
الجيش النمساوي» أو حين تذكر مدينة بريزرن باعتبارها 'عاصمة ألبانيا أو 
بريشتينا باعتبارها مدينة في ألبانيا" الخ. ولكن مع عودة الجيش العثماني إلى 
كوسوفو خشي الكثير من الصرب والألبان من الانتقام العثماني » بعد أن اعتدوا 
على الملمين الموجودين في كوسوفو باعتبارهم يمثلون الحكم العثماني المنهار, 
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فآثروا الانسحاب مع الجيش النمساوي إلى الشمال. وتختلف هنا المعطيات حول 
أعداد وهوية المهاجرين مع الجيش النمساوي. 

فوجهة النظر الصربية تقول أن "البجرة الكبرى" شملت 37 ألف عائلة أو 
حوالي 400 ألف صربي» وبذلك فقدت كوسوفو الأغلبية الصربية التي كانت 
موجودة فيهاء ولكن الدراسات الحديثة تميل إلى أن هذه البجرة كانت مشتركة 
(صربية وألبانية) ولم تشمل أكثر من أربعين ألف شخص. 

وهكذا مع "صلح كارلوفتز" الذي تخلت فيه الدولة العثمانية عن كروايا 
للدمسا أصبح الصرب ينتظرون بدورهم اليوم الذي ترغم فيه استبول أيضاً 
التخلي عن صربيا للنمسا. وقد قامت النمسا بعد إدراكها لضعف الدولة العثمانية 
بشن الحرب عليها في 1717م؛ حيث تمكنت من فتح بلغراد وشمال صربيا ذلك 
العام واحتفظت بها بموجب الصلح الذي تم التوصل إليه في 1618م. 

ولكن دخول الصرب الأرثوذكس تحت الحكم النمساوي (التعصب 
للكاثولكية) لم يجذبهم طويلاء الذين أخذوا يتطلعون إلى منقذ آخر (روسيا) بدأ 
يبث الأمل فيهم (وغيرهم من المسيحيين الأرئوذكس في البلقان) بالتحرر من 
العثمانيين. قفي ربيع 1736م أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية» في 
7 متم تجديد التحالف الروسي النمساوي ئما أرغم النما على دخول هذه 
ارب ألضا. وخلال هذه الحرب أيضا تمكن الجيش النساوي من التغلفل بسرعة 
في صربيا وكوسوفو وسيطر بسهولة على نيش ونوق بازار وبريشتينا إلخ. وف هذه 
المرة أيضا انضم الصرب الأرثوذكس والألبان الكاثوليك (من عشيرة كلمندي 
91عمماء»؟!) إلى الجيش النمساوي» وقاموا بما قاموا به ضدالمسلمين هناك, 
ولذلك فقد آثروا الانسحاب مع الجيش انمساوي خلال تراجعه عن كوسوفو 
وصريا في نهاية 1737م: حيث اضطر إلى التخلي عن بلغراد وشمال صربيا 
بموجب صلح 1740م. 

وقد تكرر هذا الوضع في 1787م عندما اندلعت الحرب ثانية بين روسيا والدولة 
العثمانية. حيث اشتركت فيها نمسا واستردت من جديد بلغراد وشمال صريا في 
9م إلا أنها لم تحتفظ بها طويلاً إذ تخلت عنها للدولة العثمانية في 1791م. 
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وقد تزامن مع هذه الحرب صعود سليم الثالث إلى العرش (1806-1789م) 
الذي أدرك ضرورة إصلاح الدولة العثمانية بعد أن بدا ضعفها واضحا في البزائم 
لحقت بها. وقد رأى السلطان سليم الثالثك ضرورة تحديث الجيش والإدارة وتحسين 
أوضاع الرعية؛ وخاصة المسيحيين» لكي تشعر بالارتباط والولاء للدولة ولا تنتظر 
الخلاص من الدول المجاورة. وقد أراد السلطان تطبيق أفكاره الإصلاحية في باشوية 
بلغراد بالذات على سيل التجربة» وذلك نظرا لموقمها الحدودي في مواجهة الدول 
الطامعة بالسلطنة؛ لكي يطبقها بعد ذلك على بقية الولايات. 

ولتتفيذ هذه الإصلاحات اختار السلطان مصطفى باشا ليتولى باشوية 
بلغراد, وكان هذا بدوره من المتحمين لمشروع الإصلاح الذي كان يدور في 
رأس السلطان. وقد أصدر السلطان عدة فرمانات خلال 1894-1893م تؤكد 
على الحرية الدينية الكاملة للمسيحيين وعلى حرية التنقل والتجارة داخل 
ابإشوية. وفي مقابل هذا أصبح بوسع المسيحيين أن يدفعوا الضرائب على أقساط 
وأن يقوموا بأنفسهم بجمعها للتخلص من أية تحاوزات أو مضايقات. والأهم من 
ذلك أن الفرمانات نصت أيضاً على منع الانشكارية من الدخول إلى أراضي 
ومدن الباشوية. ومن المعروف أن هم اللطان سليم باشا كان ينحصر ف 
التخلص من الانكثارية وإنشاء جيش حديث عوضا عنهم. 

وقد قام مصطفى باشا بتطبيق هذه الإصلاحات بحماس كبير وسمح 
للصرب بإصلاح كنائسهم وتركيب ما يشاؤون من أجراس عليها. وقد انتعش 
بسرعة وضع الصرب بعد أن أصبحوا يتمتعون بالماواة وحرية الحركة والتجارة؛ 
وبعد أن أصبحت الضرائب محددة بدقة ويتم دفعها بالتقسيط. وقد نجحت هذه 
التجربة الجديدة إلى الحد التي شجعت بعض الصرب من الطرف الآخر للحدود 
(النمسا) على القدوم والاستقرار في باشوية بلغراد. 

ولكنء في المقابل» كان من الطبيعي أن ينزعج قادة وجنود الانكشارية من 
هذه الإصلاحات» التي فقدوا معها سلطتهم الواسعة وتسلطهم على الرعية من 
مسلمين ومسيحيين. ولذلك فقد لجأوا إلى والي باشوية فيدين 14108/ المجاورة 
عثمان باشاء الذي كان من المعارضين لبذه الإصلاحات. وبدعم من عثمان باشا 
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قاد الانكثارية تمرداً مكشوفاً ضد السلطان وقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على 
بلغراد بقوة الملاح. وقد انتهز هؤلاء انشفال السلطان بحملة نابليون بونابرت 
على مصر وإعداد القوات العثمانية لإرسالها إلى مصرء فزادوا من ضغوطهم 
عليه , نما اضطر السلطان إلى الرضوخ لمطالبهم. وقد دخل الانكشارية بلغراد 
كالفاتحين وقتلوا بعد ذلك الوالي المصلح مصطفى باشا الذي أحبه الصرب 
وسموه "أم صربيا". 

ولكن عودة هؤلاء الانكشارية للحكم بالأملوب القديم أثارت دهم 
الصرب؛ الذين كانوا قد استفادوا كثيرا من حرية الحركة والتجارة وأصبح 
تجارهم يتمتعون بنفوذ كبير في المجتمع ٠‏ وخاصة مع لجوء الانكشارية إلى فرض 
الضرائب التعسفية والامتيلاء على الأراضي وإجبار الفلاخين الصرب على 
العمل فيها بشروط مجحفة. وفي هذه الظروف تطلع الصرب من جديد إلى النمسا 
للخلاص. ولما وجد قواد الانكشارية رسالة من أحد أعيان الصرب إلى النمسا 
تطلب منها المساعدة قاموا في كانون الثاني /يناير 1804م بإعدام سبعين من أعيان 
الصرب. ولكن هذا فجر الانتفاضة الصربة في شباط /فبراير 1804م بقيادة قرا 
جورج التي قادت إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ الصرب. 

فقد اندلعت الانتفاضة في الريف الصربي وتمكنت أخيرا من السيطرة على 
بلغراد ذاتها في 1806م. وقد تزامن هذا مع اندلاع الحرب الروسية العثمانية في 
7م حيث عرضت استبول على زعماء الاتفاضة نوعا من الحكم الذاتي في 
باشوية بلغراد لحفرغ لهذه الحرب» ينما دعت روسيا زعماء الانتفاضة إلى 
المشاركة في هذه الحرب إلى جانب روسيا "حامية الأرثوذكس". وقد لبى زعماء 
الانتفاضة دعوة روسيا وشاركوا في عدة معارك ضد القوات العثمانية» ومع 
هزيمة الدولة العثمانية وافقت في صلح بوخارست (1812م) على العفو عن 
زعماء الصرب ومنحهم نوعاً من الحكم الذاتي وتحديد خراج سنوي معقول يقوم 
الصرب بجمعه بأنفسهم. 

ولكن تنفيذ هذه الوعود لم يترجم على الأرض فوراً لانشغال الدول 
بحروب نابليون بونابرتء مما أدى إلى اتدلاع الانتفاضة الصربة الثانية في 
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نيسان /أبريل 1815م بقيادة ميلوش أوبرنوفيتس 21.0676001716. وفي هذه المرة لم 
تمع الانتفاضة بسبب الاتفاق السريع الذي تم بين قائد الانتفاضة ووالي بلغراد 
الجديد علي باشا. وقد استند هذا الاتفاق على إصلاحات 1894-1893م مع 
بعض الإضافات. وهكذا فقد نص الاتفاق على قيام الأعيان الصرب يجمع 
الضرائب من الشعب الصربي وأن يكون للصرب محاكمهم الخاصة وأن يشكل 
مجلس للأعيان الصرب في بلغراد يتألف من 12 عضوا يتابع الوضع في الباشوية 
مع الإدارة العثمانية والأهم من ذلك كان اعتراف الجانب العثماني بقائد 
الانتفاضة ميلوش ك "أمير على صريا". وقد تأكد هذا الاتفاقٌ بعدة فرمانات 
صدرت من السلطان العثماني في 1816م. وبذلك ولدت نواة الدولة الصربية 
الجديدة بفضل سيامة الأمير ميلوش التي كانت تقوم على الحصول على ما يريد 
من العثمانيين بواسطة الدبلوماسية والرشوة عن طريقة مثله في إستبول. 

وقد تبلورت هذه النواة في 1830م عندما أصدر السلطان العثماني خطا 
شريفا يعترف بالأمير ميلوش كأمير كبير له الحق في توريث منصبه لأولاده من 
بعده؛ كما اعترف له بحق تسر الأمور الداخلية في الباشوية/الإمارة بالتفاهم مع 
مجلس أعيان الصرب وسمح له بتشكيل قوة لحفظ الأمن. والأهم من ذلك فقد 
نص الخط الشريف على خروج المسلمين من الباشوية /الإمارة ومنحهم سنة فقط 
لبيع أملاكهم للصرب. 

وفي هذا الإطار انتقل مركز الحكم الصربي الذاتي من مدينة غراغويفاتس 
زناع018 إلى مدينة بلغراد في 1م.رتم التوصل ف 1862م إلى اتفاق آخر 
أخليت بموجبه بلغراد وكل صربيا من المسلمين حيث بقى الوجود العثماني 
المكري ينحصر فقط في أربعة قلاع (بلغراد وسمدرفو وشاباتس وكلادوفو). 

وفي غضون ذلك كانت بلغراد تتحول بسرعة إلى مركز للثقافة الصربية 
الجديدة والأديولوجية القومية التي تطمح إلى بعث الدولة الصرية بحدودها التي 
كانت لما في القرون الوسط أو "صربيا الكبرى”. وكان اوضح مؤشر لبروز هذه 
الأديولوجية القومية الجديدة "مشروع غراشانين' الذين ينسب إلى وزير الداخلية 
في حكومة الأمير ميلوش ايليا غراشانين #أمهدة1.0. 
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وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه أصبح الاماس الملهم لسيامة صريا منذ 
ذلك الحين»؛ والذى يمكن على أساسه فهم التطورات اللاحقة في صربيا والبلقان. 

وكان غراشانين في مشروعه ينطلق من ان الدولة العثمانية آيلة إلى السقوط » 
ولذلك يجب ألا تسمح صربا لروسيا أو النمسا باقتام أراضي هذه الدولة. 
وعلى العكس من ذلك؛ يجب على صربيا أن تتومع في المناطق المحيطة بهاء 
حيث يمكن أن تحظى بدعم أوروبا الغربية (فرنا وانكلترا) التي لا يناسبها توسع 
روسيا والنمما في اللقان. وهكذا يرى غراشانين أن على صربيا أن تتومع لتضم 
اللوسنة والجبل الاسود وكوموفو وشمال ألانياء وهي بذلك لا تقوم سوى ب 
"إحياء أرض الاجداد". 

وقد حانت الفرصة الأولى لتحقيق هذا المشروع الكبير مع اندلاع انتفاضة 
الصرب في البوسنة والبرسك في صيف 1875م التي حظيت بدعم بلغراد بطبيعة 
الحال. وقد عرضت بلغراد خلال 1876م على إستتبول أن تتنازل عن البوسنة 
لصريا وعن البرسك للجبل الأسودء إلا أن استنبول رفضت ذلك. وقد أدى 
هذا إلى إعلان الجبل الأسود للحرب على الدولة العثمانية» وأجبر هذا صربيا 
على التوسط في هذه الحرب تحت ضغط الرأي العام الصربي مع أنها لم تكن 
مستعدة بعد لثل هذه الحرب. وقد رأت روسيا في هذه الحرب فرصة لتثن حريها 
الحاسمة ضد الوجود العثماني في البلقان خلال 1877م»؛ التي انتهت في 
آذار/مارس 1878م بمعاهدة مان ستيفانو حيث أصبحت روسا بموجبها تيطر 
على معظم البلقان. ولكن هذا الانتصار الروسي الكبير أثار قلق الدول الأخرى 
(النمما وبريطائيا) ما أدى إلى عقد مؤتمر برلين في صيف 1878م الذي قلص 
النفوذ الروسي ولكنه ومع صريا كثيرا نمحوالجنوب على حساب ولاية 
كوسوفوء وأعطاها الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية. 

ونظرا لأن مؤتمر برلين سمح للدمسا باحتلال البوسنة» لكي يرسي نوعاً من 
التوازن بين الدول المعنية بالبلقان» فقد ركزت صريبيا جهودها على الحلقة 
الأضعف في الجتوب (الدولة العثمانية) لإنجاز الخطوة اللاحقة في مشروعها 
الكير. ومع هذا التوسع في حدودها أصبحت مملكة صربيا تطل الآن على قلب 
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كوسوفو ومكدونياء التي أصبحت تسمى الآن حسب الأديولوجية القومية 
الصرية 'صريا القديمة لتبرير تحريرها وضمها إلى صريا الجديدة. 

ولكن الوضع على الأرض في كوسوفو ومكدونيا كان يختلف كثيراً عن 
الماضي القرومطي. فقد كانت الدولة العثمانية قد دخلت النصف اكاني للقرن 
التاسع عشر في إصلاحات شاملة؛ وفي هذا السياق فقد تم بعد إصدار القانون 
الجديد للولايات في 1864م تأميس ولاية جديدة باسم 'ولاية بريزرن” في 1868م 
ضمت أربعة مناجق (بريزرن واسكوب ونيش وديبرا)؛ أي مايغطي تقرييبا حدود 
دولة داردانيا القديمة. وقد تغيراسم هذه الولاية الجديدة في 1877م إلى "ولاية 
قوصوة" (كوسوفو) مما كان له دوره في إشاعة هذا الاسم حتى نهاية الحكم 
العثماني في البلقان (1912م). 

ومن ناحية أخرى فقد كانت كوسوفو في ذلك الحين بأغلية ألبانية» بل أنها 
تحولت إلى مركز للحركة القومية الألبانية الجديدة. ففي ذلك العام اندلعت الحرب 
الروسية العثمانية؛ التي شاركت فيها صربيا وتوسعت خلالها على حساب ولاية 
كوسوفو (سنجق نيش)»؛ حيث اضطر للهجرة عشرات الألوف من الألبان من 
المناطق التي سيطرت عليها صربيا وضمت لبا لاحقاً بموجب مَؤتّر برلين. وقد 
أثار هولاء "المهاجرون” مشاعر الخنوف من المصير القادم للألبان في بقية ولاية 
كوسوفو وغيرها مع اتعقاد مؤتمر برلين في حزيران /يونيو 1878م. 

ولذلك فقد تشكلت في عاصمة الولاية "رابطة بريزرن الالبانية التي كانت 
أول حركة منظمة تمثل الألبان في الولايات الأربعة التي يعيشون فيها (ولاية 
كوسوفوءه ولاية شكودراء ولاية مناستير وولاية يانينا). وقد انتهى زعماء الأبان 
في هذه الحركة إلى تشكيل مجلس بمثل مطالبهم التي تركزت على عدم التنازل عن 
أية أراضي للألبان للدولة المجاورة وتشكيل قوات ملحة للدفاع عنها إن لزم 
الأمر, وانتهت إلى المطالبة بتوحيد الولايات الأربعة في ولاية واحدة يتمع فيها 
الألبان بنوع من الحكم الذاتي. وقد تمخضت هذه الحركة بالفعل عن تشكيل 
قوات مسلحة للدفاع عن أية أراضي تتعرض للخطرء ولكنها انتهت إلى الصدام 
مع الدولة العثمانية خلال 1881-1880م التي كانت ملزمة بتنفيذ قرارات مؤتمر 
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برلين» التي نصت على التنازل عن بعض الأراضي التي يعيش فيها الألبان 

ومع أن مركز الولاية انتقل في 1888م من بريزرن (مركز الحركة القومية 
الألبانية) إلى اسكوب أو سكوبيه إلا أن كوموفو شهدت في 1899م تشكيل رابطة 
أخرى (رابطة العهد 8658-656)؛ كما شهدت السنوات الأولى من القرن 
العشرين عدة تمردات مسلحة وصولا إلى الانتفاضة الألبانية الكبرى في صيف 
2مء التي طالبت بتوحيد الولايات الأربعة ف ولاية واحدة ومنح الألبان 
الحكم الذاتي. وقد نمجحت قوات الانتفاضة في السيطرة على أهم مدن الولاية بما 
في ذلك العاصمة اسكوب (سكويه)؛ ما أرغم استنبول على القبول بمعظم 
المطالب في 18 آب/أغسطى 1912م. 

ولكن تطور الوضع بهذا الشكل لم يكن يناسب صريا بطبيعة الحال. 
فتسليم استنبول بمعظم مطالب الانتفاضة الألبانية يعني استقرار الوضع هناك 
لعالح الألبان ولصالح الدولة العثمانية؛ وهوهالا يناسمب صربيا والدول المجاورة 
(الجبل الأسود وبلغاريا واليونان) التي كانت تطمح إلى تقاسم التركة العثمانية في 
البلقان. ولأجل ذلك تسارعت الاتصالات والمياحثات السرية لعقد تحالف بلقاني 
بين هذه الدول لشن حرب خاطفة على الدولة العثمانية؛ وبعد الاتفاق على 
الخطوط العريضة لتقاسم التركة العثمانية اندلعت "الحرب البلقانية' في تشرين 
الأول /أككوبر 1912م تحت راية "تحرير الأخوة الأرنوذكس' من 'الثير التركي". 
وهكذا قامت القوات الصربية بالتوغل السريع في كوموفو ومكدونيا لتنهي بذلك 
للإمبراطورية الصربية في القرون الومطى (سكويه وبريزرن)؛ مما أشعل الحماس 
في الشارع الصربي ل "تحرير' الأخوة السلاف في الإمبراطورية النمساوية أيضا. 

وكانت الدولة العثمانية قد فوجئت ف أيلول/سبتمبر 1911م بإعلان إيطاليا 
الحرب عليها وإرمال أمطولما إلى ولاية طرابلس الغرب لاحتلالباء وحاولت 
أن ترسل بسرعة بعض قواتها إلى هناك للدفاع عن تلك الولاية التي بقيت لها في 
شمال أفريقيا. وفي الوقت الذي انشغلت فيه استبول أكثر بالحرب مع إيطاليا 
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اندلعت في كوس وفو الانتفاضة الألبانية الكبرى في ربيع 1912م التي تتوجت 
بالسيطرة على عاصمة الولاية في مطلع آب/أغطى 1912م مما أرغم أمتبول 
على اتسلليم بمعظم مطالب الانتفاضة؛ ومن هنا فقد جاءت الحرب الجديدة 
(البلقانية) التى أعدت لما بسرية الدول الأربعة (اليونان وبلغاريا وصربيا والجبل 
الأسود) لتضع الدو لة العثمانة في مأزق عسير. 

ومع أن القوى الكبرى المعنية بالبلقان (روسيا والنمسا وبريطانيا وإيطاليا) 
كانت غير مستهدة للتورط في حرب أوربية وربما عالمية في ميل البلقانء ولذلك 
فقد أكدت النمسا وروسيا باسم القوى الكبرى في 7 تشرين الأول /أكوير 1912م 
أن أي تغيير حدودي في الوضع القائم 8لا0 51005 لن يتم الاعتراف بهء إلا أن 
الدول البلقانية كانت قد أتمت استعداداتها ولذلك فقد بدأت الحرب في اليوم 
التالي (8 تشرين الأول /أكتوبر 1912م). وكانت هذه الدول قد اتفقت فيما بنها 
على تقاسم التركة العثمانية» حيث تقاسمت بلغاريا وصربيا مكدونيا وتقاسمت 
صريا والجبل الأمود كوسوفو وتركت لليونان أن تقاسم مع بلغاريا بقية مكدونيا 
وأن تضم إليها ألبانيا الجنوبية. 

كان العبء الاكبر في هذه الحرب على بلغاريا» حيث شقت القوات البلغارية 
طريقها بقوة نحو العاصمة استنبول ذاتها (بعد أن اتتصرت على القوات العثمانية في 
كرك كليس ذذلك! 11 ولول بورغاز 805882 ألار1آ). وفي 20 تشرين الثاني /نوفمبر: 
بعد أن امتولت على معظم الاراضي العثمانية في أوروباء شنت القوات البلغارية 
هجومها الكبير على قطلجه التي لاتبعدذ سوى 20كم عن استنبول. 

وقد ساعد هذا الاختراق البلغاري السريع جيوش الدول البلقانية الاخرى 
في عملها. فقد شقت القوات الصربية الطريق بدورها بعد معركة كومانوفو الكيرة 
(23-22 تثرين الأول) واستولت بهولة على مكدونيا وتابعت طريقها عبر 
ألانا الوسطى لتصل إلى ماحل البحر الادريايكي. وكذلك الامر كان مع 
القوات اليونانية » التي شقت طريقها إلى الشمال (بعد أن حاصرت يانينا): حيث 
وصلت في الشرق إلى سالونيك في يوم واحد مع القوات البلغارية وفي الغرب إلى 
ألبانيا الوسطى. 
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وفيما يتعلق بكوسوفو فقد تمكنت القوات الصربية خلال الأيام الأولى 
للحرب من اللسيطرة على بريشتينا وبريزرن» وتابعت من هناك تقدمها نحو ألبانيا 
الشمالية للوصول إلى البحر الأدرياتيكي. وقد شاركت قوات الجبل الاسود 
بدورها في اججياح الجزء الغربي من كوسموفوء حب اتفاقها مع صريا لتقاسم 
كوسوفوء كما واجتاحت ألبانيا الشمالية وحاصرت شكودرا. 

ومع أن الحرب البلقانية انطلقت تحت راية "تحرير الأخوة الأرثوذكس من 
الحكم العثماني إلا أنه يلاحظ أن الجيوش اللبلقانية مارست في المناطق التي 
احتلتها سياسة الترويع ضد السكان المسلمين الذين كانوا يشكلون الأغلية في 
الولايات العشمانية الستة التي بقيت للدولة العثمانية في أوروبا (أدرنة» سالونيك»؛ 
مناستير» كوسوفوء شكودرا وياتينا). وقد شملت هذه السياسة قتل الرجال 
واغختصاب النساء وسلب الشروات وحرق الحقول وتدمير النشآت الديية لدفع 
السكان المسلمين إلى البجرة من هذه المناطق. 

وقد أثارت هذه السياسة البربرية للجيوش البلقانية حتى المتعاطفين معها في 
السابق ضد الدولة العثمانية. ويكفي أن نذكر هنا تقارير الصحافي الشاب ليون 
تروتسكي » الذي أصبح فيما بعد من زعماء الثورة الروسية في 1917م؛ التي 
توثق بشكل مروع أعمال القتل والسلب والتدمير على نطاق واسع ضد المسلمين 
في مكدونيا. وقد تصادف أن كانت هناك أيضا الباحئة البريطانة المعروفة في شؤون 
البلقان اديث درهم 1تةدائنا 15.1 (1944-1863), حيث وصفت في كتابها "عشرون 
منة من النزاعات البلقانية" المجازر والفظائع التي كانت تقوم بها قوات صريا والجبل 
الاسود في كوسوفوء ومنها اجبار الالبان المملمين على التخلي عن دينهم واعناق 
المسيحية. 

وقدأدت اخبار المجازر والفظائع في الصحافة الغربية إلى أن تقوم مؤسسة 
كارنجي' الامريكية بتشكيل جنة مستقلة للتحقيق فيما يحدث في البلقان» حيث 
رفعت تقريرها الذى ترك صداه الكير عندما نشر في 1914. وقد جاء في هذا 
التقرير 'بيوت وقرى بكاملها تحولت إلى رمادء سكان عزل وأبرياء قتلوا يشكل 
جماعي»؛ وممارسات فظيعة للعنف ونهب ووحشية من كل نوع : هذه هي 
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الوسائل التي استخدمها جنود صربا والجبل الاسود تغير شامل للملامح الاثنية 
للمناطق التي كان يكنها الالبان فقط'. 

ويمكن القول أن الضحية الأولى للحرب كان السكان الملمون في البلقان» 
الذين كانوا ضحية مشتركة للجيوش البلقانية لا لشيء إلا لأنهم مسلمون ربطوا 
بالدولة العثمانية المهزومة» ينما كانت الضحية الثانية الألبان الذين دفعوا الشمن 
مرتين: مرة لأنهم مسلمون ومرة لأنهم لم يكن لمم مكان في خطط الدول 
البلقانية التي احتلت بسرعة الولايات العثمانية في أوروباء باسخناء جيب صغير 
حول استنبول. 

وقد استفاد زعماء الألبان في الخارج (إسماعيل كمال ورفاقه) من موقف 
بعض الدول الكبرى (وخاصة النما وإيطاليا)؛ التي لم تكن لترغب أو تقبل 
باخحلال موازين ن القنوى لصالح روسيا وصربياء ولذلك مارعوا إلى المدينة 
الوحيدة التي يمكن الوصول إليها من البحر (فلورا 1710:8) ليعقدوا هناك يجلا 
يضم بعض أعيان الألبان من المناطق المختلفة ويعلن الاستقلال الالباني في 28 
تشرين الثاني /نوفمير 1912م. ومع أن هذا الاستقلال من حيث الشكل كان عن 
الدولة العثمانية (التي لم تعد موجودة على الأرض) إلا أنه كان في الواقع يعني 
انتزاع رقعة دولة من الدول البلقانية التي كانت جيوشها تحتل معظم المناطق 
الألبانية (صربيا والجبل الأسود واليونان) تحت ضغط القوى الكبرى فقط. ومن 
هناك فإن إعلان "الاستقلال' لم يمنع القوات اليونانية من متابعة تقدمها بعد 
سطرتها على يانينا الحصينة في آذار/مارس 1913م واحتلالبا لمدن ألبانيا الجنوبية 
مثل برمتى 26112601 وجيروكاسترا 150135158[ وبليي تمعاعمء 1” إلخ. 

وفي هذا السياق فقد تداعت القوى الكبرى للاجتماع في ندن لتجنب أزمة 
أو حرب أوربية كانت تلوح في الأفق» نظرا لأن بعض القوى (وخاصة النمسا) 
ما كانت لتسلم باختلال موازين القوى الذي نشأ عن الحرب البلقانية. فقد كانت 
النمسا تضغط باتجاه القبول بدولة ألبانية مستقلة حتى تحجم عدوتها اللدودة 
صربيا وتمنع وصولما إلى البحر الأدرياتيكي. وكذلك الأمر مع إيطاليا التي كانت 
لبا مصالحها الخاصة بوجود دولة ألبانية مستقلة تحفظ الأقلية الكاثوليكية في 
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الشمال» حتى تفتح لنفسها رأس جسر باتجاه البلقان في الوقت المناسب. ومع 
الضغوط والتجاذبات وافقت القوى الكبرى في مؤتمر لندن الذي عقد في 17 
كانون الأول/ديسمبر 1912م في اليوم الأول وافقت القوى الكبرى على مبدأ 
'ألبانيا مستقلة أو شبه مستقلة"؛ على أن تكون "محايدة" و"تحت وصاية ورقابة 
الدول الستة" (ألمانيا والنمسا وروسيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا). ولكن المعركة 
الكبرى كانت حول تحديد مفهوم ألبانيا وترسيم حدود الدولة الجديدة. فقد كان 
هناك المشروع الألباني الذي يطالب بدولة قومية للألبان: أي بحدود تجمع 
الأراضي الي تعيش فيها غالية ألبانية» ينما كان هناك المشروع المضاد الذي 
تقدمت به الدول البلقانية المتصرة في هذه الحرب» والذي يسلم بدولة ألبانية 
صغيرة تشمل ألبانيا الوسطى فقط بينما يعطي ألبانيا الشمالية للجبل الأسود 
وصربا وألبانيا الجنوبية لليونان. ووسط الضغوط والتجاذبات الدولية والإقليمية 
ثم التوصل إلى حل وسط بين المشروعين تم بموجبه رسم حدود دولة تجمع نمف 
الألبان تقريياء بينما ضمت معظم كوسوفو إلى صربيا وجزء منها إلى الجبل 
الامود. 

وبذلك الحل (الذي جاء على حساب الألبان) تم تجاوز المثل العليا لأجل 
'الحفاظ على اللم في أوروبا ‏ كما قال رئي المؤتمر وزير الخارجية البريطاني 
إدوار غراي. فقي رده على الملاحظات التي أثيرت في يجلس العموم حول هذا 
الاتفاق المجحف بحق الالبان. أوضح غراي "حين تعرف كل الحقائق فإن هذا 
القرار مينتقد بكل حق من قبل أولكك الذين يعرفون المنطقة ويعرفون طموحات 
الكان هناك... ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه خلال المباحثات حول 
حدود ألبانيا كان يجب بأي ثمن تجنب نزاع مباشر ين القوى الكبرى". 
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كوسوفو في القرن العشرين 


كوسوفو في يوغسلافيا الاولى 

بعد نجاح الانتفاضة الألبانية الأخيرة في السيطرة خلال صيف 1912م على 
أهم المدن في "ولاية قوصوه بما في ذلك العاصمة اسكوب (12 آب/أغسطس 
72 ) وقبول الحكومة العثمانية في 18 آب /أغسطس 1912م بمطالب الانتفاضة 
(الحكم الذاتي للألبان) ككبت الجريدة الصربية اليسارية "رادنيشكه نوفينه' تقول 
حينعذ أنه "أخيرا أصبح الحكم الذاتي الألباني على الابواب بعد أن مفحت 
لأجله أنهار من الدم في ربيع وصيف كل سنة في الفترة الأخيرة . 

إلا أن هذا الإنجاز أو الانعطاف لم ير الأوساط اللمنة لا في صريا ولا في 
غيرها من الدول المجاورة (اليونان وبلغاريا والجبل الأمود) التي كانت تريد 
التومع في الولايات الأربعة التي كان يطالب الألبان بالحكم الذائي فيها 
(كوموفو ومناستير وشكودرا ويانينا). ولذلك فقد شكل هذا الاتفاق الألباني- 
العثماني» الذي كان يعني الاستقرار والاستمرار للحكم العثماني في ابلقان» 
بداية العد التتازلي لإعلان الحرب البلقانية الأول ضد الدولة العثمانية في تشرين 
الأول /أكوير 1912م. 

ويلاحظ هنا أن التحالف بين السلطة والكنيسة في بلغراد عمل من خلال 
الصحافة الموالية على أن تبدو هذه الحرب ضد الدولة العثمانية وكأنها رمالة 
قومية - دينية مقدسةء طالما أنها تهدف إلى 'تحرير" كوموفو المقدمة أو 
'الأراضى الصربة القديمة". وهكذا فقد أخذت هذه الصحافة تثير المشاعر 
دركرها على أن 'الملك بطرس و300 ألف من الصرب الأبطال دخلوا الأراضي 
الصربية القديمة لتحرير أخوتهم المستعبدين » وأن هذه المعركة مقدسة", ولذلك 
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"ذهب الجيش إلى الحرب بباركة الكنِة مع شعار "الرب معكم والموت للبرابرة 
الكفار". ووصل تصعيد المشاعر القومية- الدينية إلى حد القول في جريدة 
'بولينيكا" أن "صريا القديمة (كما أصبحت تسمى كوموفومأ) لت يجرد 
أرض صربية كلاسيكية » إنها ليست مثل البوسنة ودلاتيا". 

ويلاحظ مع هذا التصعيد للمشاعر القومية - الدينية في الصحافة الصربية 
الموالية للنظام حول تحرير الأرض' أو “الأخوة الممتعبدين' (أي الأقلية الصرية) 
إنه لم يطرح على الإطلاق وجود أو حق الغير في هذه الأرض التي امتولت 
عليها القوات الصربية خلال خريف 1912م؛ أو مصير الغالية غير الصربية فيما 
يعتقد أنه أرض صربة أكثر من كلاسيكية (مقدسة). 

وهكذا بعد مجاح بلغراد في ضم معظم كوسوفو إلى صربيا خلال الأزمة 
الإقليمية - الدولية التي صاحبت انعقاد مؤتمر لندن 1913-1912م (انظر الخرائط 
في الملحق) بدا أنه لا بد من التخلص بسرعة من الأغلية غير المرغوية (الألبانية) 
لكي يبرز على الارض بالفعل الطابع الصربي التاريخي والمقدس مما ير المطالبة 
بضمها إلى صربيا. وف هذا الإطار أخذت السلطات الصرية في إرغام الألبان 
المسلمين (495!) والكاثوليك (905) على اعتناق الأرثوذكسية؛ إذ يسهل بهذا 
الشكل ذويانهم في الإطار الصربي الأرثوذكسي» وترويع المكان لإرغامهم على 
البجرة سواء إلى ألبانيا أو تركيا. وفي موازة ذلك عمدت بلغراد إلى تطبيق سياسة 
الاستيطان (في الصربية 010012801[8غا الموازية ل 128]105هماه في الإنجليزية)» أي 
استقدام الصرب من المناطق الأخرى وتوطينهم في كوسوفو. وفي هذا الإطار 
أصدرت الحكومة الصربية في شباط /فبراير 1914م "مرسوم الاستتطان في 
الأراضي المحررة حديثا" ؛ الذي وعدت فيه الحكومة المستوطنين الصرب بمنحهم 
تسع هكتارات من الأراضي لكل عائلة بالإضافة إلى هكتارين لكل فرد من 
العائلة يتجاوز عمره السادسة عشر. وإلى جانب ذلك فقد ضمن لمم هذا المرسوم 
الانتقال المجاني والإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات. وقد وصل الحماس 
لتصريب كوسوفو إلى حد أن رئيس الحكومة الصرية نيقولا باشيتش عزوو .71 
توقع في شهر آذار/مارس 1914م أن ينجح في استقدام حوالي 250 ألف صربي 
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من الذين هاجروا إلى أمريكا لتوطينهم في كوسوفو ليحلوا حل الألبان الذين 
يرغمون على المجرة. 

وعلى الرغم من صعوبة التوفيق بين الأرقام الصربية والألبانية حول عدد 
الألبان الذين أرغموا على البجرة خلال 1914-1913م إلا أن العدد لا يقل عن 
0 ألف مهاجره مما يدل على وتيرة التصريب» الذي كان يمكن أن يتم بسرعة 
لولا اندلاع الحرب العالمية الأولى في آب/أغسطس 1914م. فنتيجة لمذه الحرب» 
التي اندلعت في الأصل بين النمسا وصربياء اخترقت القوات النماوية صربا في 
نهاية 1915م؛ ومنحت الألبان في كوسوفو/كوسوفا نوعا من الحكم الذاتي 
(الثقافي) حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

ومع أن قوات الحلفاء (الفرنسية القادمة من سالونيك) شاركت بقوة في دحر 
القوات النمساوية - البلغارية ودخلت مدن كوسوفو في خريف 1918م؛ مع 
الجيش الصربي الثاني : فقد اعتبر هذا الدخول 'التحرير" الصربي الثاني. ومع أن 
كوسوفو في هذه المرة دخلت في إطار الدولة الجديدة (يوغسلافيا) التي أعللت في 
كانون الأول/ديسمبر 1918م, والتي قبلت في عصبة الأمم بشرط تنفيذ اتفاقية 
حقوق الأقليات المؤرخة في 10 أيلول/سبجمبر 1919م: إلا أن شينا لم يتغير 
بانسبة إلى الألبان؛ بل أنهم فقدوا الحكم الذاتي الذي تمتعوا به خلال الحكم 
النمساوي 1918-1916م. 

وفي الحقيقة لقد كانت هذه الاتفاقية تماثلة تقريبا للاتفاقيات الأخرى التي 
وقعتها الدول المجاورة (بولونياء رومانياء اليونان إلخ)؛ والعي ألزمت هذه الدول 
على احترام حقوق الأقليات: إلا أن بلغراد جحت في إدخال تعديل على اللبند 
(9) مما جمل هذه الاتفاقية تشمل فقط الأراضي التي ضمت إلى 
صربيا/يوغلافيا بعد 1 كانون الثاني /يناير 1913م. ويعبارة أخرى فقد كان 
القصد من هذا التعديل امسخناء كوسوفو ومكدونيا التي كانت تعتبرها بلغراد 
حيثذ "صرييا القديمة' أو 'صرييا الجنوية . 

وهكذا بدأت الدولة الجديدة (يوغسلافيا) شهورها الأولى بتمايز غريب بين 
الشمال الذي كانت تتمتع فيه الأقليات الالمانية والمجرية والإيطالية وغيرها 
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بحقوقها التي ضمتها عصبة الأمم» والجنوب الذي حرمت فيه الأقليات الألبانية 
والتركية والمكدونية من أبسط الحقوق. وفيما يتعلق بكوسوفو فقد بادرت 
السلطات الصربية إلى إغلاق المدارس الألبانية التي كانت قد أسست خلال 
الحكم النمساوي 1918-1916م؛ ومنعت نشر أية جريدة أو يجلة في اللغة 
الأبانية» وحتى منعت استخدام هذه اللغة في الأماكن العامة. ويبدو الأمر 
مستغربا أكثر فيما لو علمنا أن "الأقلية” الألبانية (الأغلبية في كوسوفو) كانت أكبر 
أقلية على المستوى اليوغسلافي (حوالي 700 ألف في 1920م)؛ أي أنها كانت 
تسبق الأقلية الألمانية (505790) التي كانت تأتي في الدرجة الثانية والأقلية امجرية 
(467658) التي كانت تأتي في الدرجة الثالثة. ومع ذلك فقد كانت محرومة من 
أبسط الحقوق القومية بينما كانت الأقليات الأخرى تتمتع بالحقوق القومية 
بضمانة ومراقبة عصبة الأمم. 

ومع هذا التجاهل لوجود "أقلية" ألبانية في يوغسلافيا وأغلبية غير مرغوية في 
"صربيا القديمة" (كوسوفو) اننبعئت من جديد سيامة الاستيطان التي كانت قد 
بدأتها بلغراد في 1914م بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة. وهكذا فقد 
بدأت المراسيم 'المؤقتة' منذ شباط /فبراير 1919م باسم 'الإصلاح الزراعي” والتي 
تضمنت مصادرة أراضي كبار الملاكين (الألبان) وأعضاء المقاومة الألبانية الملحة 
(الكاتشاك)؛ التي كانت توزع في معظمها على الجنود والمتطوعين الصرب الذين 
التحقوا بالجيش الصربي قبل 18 تشرين الثاني /نوفمبر 1918م. وف تعديل لاحق 
(1921م) شمل هذا الحق في الاستيطان (5 هكتارات من الأراضي الصالحة 
للزراعة لكل واحد) المشاركين في الحرب البلقانية 1913-1912م والتشيتنيك. 

وقد صدرت كل هذه التود مجتمعة في 'مرسوم حول استيطان المناطق 
الجنوبية الجديدة" الذي صدر في أيلول/سبتمبر 1920م؛ وتحددت أكثر في 'قانون 
الامتيطان” الذي صدر في 1931م. وقد تضمنت هذه المراسيم إغراءات كبيرة 
للمستوطنين: كانت الأرض تقدم بالمجان للمستوطنين وعليهم اسثمارها خلال 
سنة من قرار المنج»؛ ولبهم الحق في كل امتيازات الملكية بما في ذلك الحق في البيع 
بعد 10 سنوات فقط. كما كانت كل تكاليف الاتقال والنقل (للحيوانات ومواد 
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البناء) على حساب الدولة. وفي الحقيقة لم تقصر الحكومة حبنئذ في تمويل هذا 
الاستيطان لخلق واقع صربي (ديموغرافي) جديد يسترجع واقع القرون الوسطى 
وذلك من خلال بناء قرى صربية جديدة تحمل أسماء من التاريخ الصربي 
القروسطي (ديفيد يوغوفيتشا 8010163نال ]10676 وغيرها). وهكذا بلفت نفقات 
هذا الاستيطان على سيل المثال خلال سنتين فقط (1929-1928م) عشرة ملايين 
دينار يوغسلاق. 

وتيجة لكل هذه الإجراءات/الإغراءات فقد جاءءت واستوطنت كوسوفو 
حوالي 3 ألف عائلة صربية» أو ما يقارب 70 ألف نسمة من الصرب الجدد. وقد 
اعتبر أحد المسؤولين الصرب حينئذ جورج كرستيتش عذادى! .5 هذا الرقم يمل 
أنجاحا كبيرا لسياسة الاستيطان الصربية» وذلك "لأننا كنا 024؟ في سنة 1919م 
وأصبحنا الآن 9638 . 

وكان يمكن لسيامة الاستيطان أن "تنجح' أكثر لولا الظروف الحلية 
والإقليمية والدولية غير المنامبة في ذلك الوقت. فعلى الصعيد المحلي /اليوغسلافي 
كانت المقاومة الألبانية المسلحة (الكاتشاك) ظاهرة مميزة للعشرينات وأدت إلى قتل 
الآلاف وتشريد الآلاف ومصادرة آلاف البكتارات» ولكنها مع ذلك جعلت 
المنطقة (كوسوفو) تبدو غير مستقرة لمن يبحث عن الاستقرار/الاستيطان. وفي 
موازاة ذلك فقد تصاعدت المعارضة السياسية الملحة واليسارية ضد القمع 
اليف للألبان والاستيطان هناك. ومن ناحية أخرى فقد استقر زعماء 'لجنة 
كوسوفا"؛ التي تأسمت في أواخر 1918م لتمثل المعارضة الألبانية ضد الضم إلى 
صربيا/يوغسلافياء في ألبانيا المجاورة وتحولوا إلى عامل مهم في المياسة الألبانية 
تجاه يوغسلافيا خلال 1924-1920م» بينما تحول رئيس ألبانيا أحمد زوغو بعد 
تقاربه مع إيطاليا منذ 1926م وإعلان نفسه "ملك الألبان في 1928م إلى عامل 
إقليمي. وعلى الصعيد الإقليمي أيضا كان لوصول الفاشية إلى الحكم في إيطاليا 
تأثرات مهمة؛ إذ أن النظام الفاشي كان يطمح إلى التوسع في البلقان من خلال 
الجيوب غير المستقرة» والتي كانت كوموفو واحدة منها. أما على الصعيد الدولي 
فقد أدى تأسيس الكومنترن في 1920م إلى انتهاج الأحزاب الشيوعية في المنطقة 
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(يمافي ذلك الحزب الشيوعي اليوغلافي) سيامة معينة مناهضة ليوغسلاقيا. 
وهكذا فقد تبنى الحزب الشيوعي اليوغسلافي خلال العشرينات تفيت يوغسلافيا 
وتأسيس دولة قومية (كرواتية» سلوفيناء صريا إلخ)؛ وحتى أنه أيد "حركة 
التحرير القومي في كوسوفو و'توحيد ألبانا . 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ وربما يسبب كل ذلك» فقد أخذ النظام في 
بلغراد يسعى إلى تسريع الاستيطان أو تصريب كوسوفو في أسرع وقت خثيته من 
الكرواتية ستيبان راديتش 5.8841 في البرلمان الوغسلافي في 1928م وتعليق 
الدستور وتولي الملك ألكسندر للسلطة المركزية المطلقة. ويناء على ذلك فقد 
قسمت كوسوفو بين ثلاث ولايات جديدة : قم مع صربا (موارفا)» وقسم مع 
مكدونيا (فردار)؛ وقسم مع الجبل الأسود (زيتا)؛ وعين على رأس كل واحدة 
حاكم إداري بصلاحيات واسعة. وفي هذا الإطار صدر "قانون الامستيطان” في 
31م يشمل كل ما صدر في العشرينات من مراسيم» وليؤكد توجهات النظام 
خلال الثلاثينات. وهكذا فد زادت منذ 1935م مصادرة الأراضي من الالبان 
بالامتناد إلى قانون جديد يعتبر كل الأراضي تابعة للدولة إلى أن يثبت الفلاح 
ملكية الأرض. وبانسبة للألبان لم يكن هذا بالسهل : نظرا لعدم اهتمامهم 
جيل ملكياتهم المتوارئة والصعوبات المتعمدة التي كانت تعرقل حينئذ توثيق 
ملكيتهم للأراضي. أما البدف من كل هذه السياسة فلم تخفه حينشل وثيقة 
رسمية": "إن البدف هو أن نجمل حياتهم هنا مستحيلة؛ وأن نرغمهم على 
البجرة . 

إلا أن هذا "البدف لم يعد يرد بسرية في الوثائق الرسمية بل أصح في 
النصف الثاني من الثلائينات يناقش علانة في منابر بلغرادد» وخاصة في النادي 
الصربي الثقافي". ففي المحاضرات والناقشات التي كانت تتم حيئئذ في هذا النادي 
المعروف عبّر مدير دائرة الإحصاء في يوغسلافيا عن مخاوفه من أن الألبان 
الملين الآن مكل أن يصيخوا اقل قومية بتخطلة و حورم بجنا لاا 
القومية" : ولذلك طالب الدولة بانتهاج "خطة فعالة للتعامل معهم. 
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وفي هذا الاتجاه طالب أحد أعضاء هذا النادي أورستيه كرستيتش عناو0.1 
بأن تشترى الأراضي من الألبان فقط في حالة واحدة؛ ألا وهي استحالة 
مصادرتها دون تعويض. أما العضو الآخر جوكا بيرينا 2.8618 فقد أكد على 
أنه من الضروري أن تصل نسبة الصرب في "صربيا الجنوبية" (أي كوسوفو 
ومكدونيا) إلى 667.5!؟ وذلك بوامطة توطين 470 ألف صربي وتهجير 300 ألف 
ألباني. 

ولكن العضو الأشهر في هذا النادي فاسو تشوبريلوفيتش عاناوالءطبا6./ا 
المورخ الصربي والاستاذ في جامعة بلغراد حينئذ؛ كان أوطح من الجميع إذ قدم 
خطة مفصلة تصريب كوسوفو واستعرض أهم مفاصلها في محاضرة له في هذا 
النادي في 7 آذار/مارس 1937م. 

وقد انطلق تشوبريلوفيتش بتأكيده على أهمية المشكلة الألبانية' التي تكمن 
في وجود المثلث الألباني النمامسك في جنوب صربيا- يوغسلافيا؛ الذي يحتل 
منطقة استراتيجية مهمة؛ ولذلك لا بد من حل جذري للتخلص من الألبان. ومع 
تذكيره بنجاح صريا في التخلص من الالبان في الأراضي التي ضمتها إليها خلال 
8مم. يذكر تشوبريلوفيتش أن الدولة الصربية- اليوغسلافية لم تستطع أن 
تفعل مثل ذلك منذ 1918م لأن "الطرائق الحالية لسياسة الاستيطان في الجنوب لم 
نعط بعد تلك النتائج التي يجب أن نتوصل إليه؛ والتي تمثل الآن مهمة كبرى 
لدولتنا". 

ويخلص من هذا إلى أن الاستيطان لا يكفي لحل 'المشكلة الألبانية"؛ بل لا بد 
من الاعتماد على الحل الآخر: التهجير. وبالنسبة للتهجير يرى تشوبريلوفيتش أن 
ذلك يمكن أن يتم باتجاه دولتين: ألبانيا وتركيا. ونظرا لاقتناعه بأهمية هذا 
الحل /التهجير فقد ركز في بقية محاضرته أو خطته على الوسائل والآليات التي تضمن 
النجاح لذلك (إقناع ألبانيا وتركيا بفوائد البجرة» استقطاب رجال الدين وأصحاب 
النفوذ وسط الألبان لحث العوام على البجرة؛ تأمين النفقات اللازمة لذلك إلخ). 

ومع طرح مثل هذه الأفكار /الحلول بشكل علني في بلغراد كانت 
الدبلوماسية الحرية ميق أحيانا ع أحانا بعل هذاه الأفكار أو الحلول. وفي 
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هذا الإطار زار وزير الخارجية الإيطالية الكونت تشيانو بلغراد في مطلع كانون 
الثاني /يناير 1939م للبحث في "المشكلة الألبانية' بين الدولتين. وقد رحب حينكذ 
رئيس الحكومة ووزير الخنارجية ميلان ستويا دينوفيتش 71.510[301801712 بعرض 
الكونت تشيانو لتقام ألبانياء وطلب من نائبه إيفو اندرتش 1.400116 (الذي 
سيشتهر لاحقاً كروائي) أن يضع تقريراً حول ذلك. وق تقريره الذي وضعه في 
0 كانون الثاني /يناير 1939م يبرر اندرتيش تقامم ألبانيا كحل للمشكلة التي 
تنتهجها بلغراد في كوسوفو (الاستيطان والتهجير) وتزيد من توتر العلاقات مع 
ألبانياء التي كانت تعتبر نفها معنية بمصير الألبان خاصة وأن ملكها كان يحمل 
لقب "ملك الألبان' وليس "ملك ألبايا". ولذلك رأى اندرتيش أن تقيم ألبانيا 
بين يوغلافا وإيطاليا إنما يحل مشكلة كوسوفو بشكل وى امو الها ألبانيا 
من الخريطة 0 للألبان في كوسوفوء 
الذين يصبحون الآن أمام خخارين فقط ؛ كما يذكر اندرتيش : الذوبان في الإطار 
اليوغسلافي أو البجرة إلى تركيا. وإذا كان ذوبان الابان الميحيين (الكاثويك) 
الذين ينضمون إلى يوغسلافيا سينم بسهولة فإن تهجير الألبان المسلمين (الذين لا 
يقبلون الذوبان) ميتم بسهولة أيضا حسب رأي اندرتيش» لأنه لن تكون هناك 
دولة (ألبانيا) تحتج على تهجير الألبان إلى تركيا. 
وفيما يتعلق بتهجير الألبان إلى تركياء الذي ورد أولاً في مشروع 
تشوبريلوفيتش ثم في مشروع أندرتيش» تجدر الإشارة إلى أن بلغراد دخلت في 
مباحثات مع أنقرة منذ 1935م لاجل ترتيب صفقة شاملة للتخلص من معظم 
الألبان بحجة أنهم من 'الأتراك”. وفي الجولة الأولى من المباحثات (1935م) وافقت 
تركيا على قبول 200 ألف مهاجرء إلا أن الباحثات توقفت لامتكمال بعض 
التفاصيل. وفي صيف 1938م تجددت المباحثات بين الدولتين لأجل عقد اتفاقية 
شاملة؛ ووافقت بلغراد على دفع 5 ألف دينار يوغسلافي عن كل عائلة مهاجرة 
إلى تركيا لكي تغري تركيا بقبول أكبر عدد ممكن. ويعد ثماني جلسات من 
الباحئات خلال حزيران /يونيو - تموز/يوليوتم في 1! تموز- يوليو 1938م 
صياغة هذه الاتفاقية الشاملة التي وقعها بالأحرف الأولى عن الجانب اللوغغلافي 
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ميلان رستيش م14.81501 رئيس الدائرة البلقانية في وزارة الخارجية اليوغسلافية 
وفويسلاف ماغوتشفيتش عالاء1/138070 ./ المفتش في وزارة الزراعة الوغسلافية , 
وعن الجانب التركي حسن ساكا رئيس الفرع التركي في المجلس الاقتصادي 
للحلف البلقاني وجودت ألا ساغون المدير العام توحيد للسكان المهاجرين في 
وزارة الصحة والمساعدة الاجتماعية. 

وقد انطلقت مقدمة الاتفاقية من 'الرغبة في البجرة للسكان الأتراك المسلمين في 
صربيا الجنوبية"؛ ينما أشار الند الأول موارية إلى أن هذه الاتفاقية "يستفيد" منها 
أيضا أولعك الذين يتحدثون التركية أو الذين لديهم ثقافة تركبة" ؛ وهو تعبير يمكن أن 
يشمل معظم المسلمين الذين ورثتهم صربيا/يوغلافيا من الدولة العثمانية. أما البند 
الثاني فيحدد المناطق التي تشملها البجرة حسب هذه الاتفاقية» وهي في معظمها 
بغالبية ألبانية ما يوضح أن مصطلح "الأتراك” ورد للتمويه فقط. ويحدد البند الثالث 
عدد العائلات التي تشملها الاتفاقية (40 ألف عائلة): مع تعريف العائلة بأنها 
مجموعة الأشخاص الذين ينحدرون من أم واحد ويعيشون في أرض واحدة وتحت 
سقف واحد . وفي الواقع أن هذا التعريف وضع سمل معظم الألبان في كوسوفو 
ومكدونيا حيث أن معظم الألبان حيائذ كانوا يتمسكون بنمط العائلة التقليدية الكبيرة 
التي تشمل الأب والأولاد مع زوجاتهم في بيت واحد (في المخوسط 20 فردأ). ويحدد 
البند الرابع فترة ست سنوات ابتداء من منة 1939م لإنجاز توطين المهاجرين في 
تركياء وذلك بمعدل أريعة ألاف عائلة في 1939م وست آلاف عائلة في 1940م 
وسبعة آلاف عائلة في 1941م وسبعة آلاف عائلة في 1942م» وثمانية آلاف عائلة في 
3م وثمانية لاف عائلة في 1944م. وعلى حين يوضح البند الخامس أن الأموال 
غير المنقولة للمهاجرين تبقى ملكا للدولة اليوغسلافية ويصبح من حقهم حمل 
الأموال المنقولة فقطء يحدد الند المابع أن الحكومة اليوغلافية ستدفع للحكومة 
التركية مبلغ 5000 ليرة تركية عن كل عائلة» أي ما مجملة 20 مليون ليرة تركية » 
وذلك بغض النظر عن عدد أفراد العائلة. 

ولا شك أن مثل هذه الاتفاقية الجائرة كانت تكفل للغراد بالفعل أن 
تتخلص من الأغلية الألانية في كوسوفو خلال عدة سنوات فقط (1944-1939م). 

63 


إلا أن وفاة كمال أتاتورك في 1938م وسقوط حكومة ستويا دينوفيتش في بلغراد 
في شباط /فبراير 1939م أعاق تصديق وتطبيق هذه الاتفاقية. وهكذا عندما جاءت 
الذكرى ال 550 لمعركة كوسوفو في حزيران/يونيو 1939م؛ التي كان النظام في 
بلغراد قد استعد لبا منذ وقت لبرز إتجازاته» بدا من الواضع أن بلغراد قد 
أخفقت بعد عشرين سنة أن تجعمل كوسوفو بفالبية صربية. فقد بقيت الغالِية 
الألبانية منماسكة؛ بل وتحوّلت هذه المناسبة (الذكرى ال 550 للمعركة) إلى 
فرصة للتعبير عن المعارطة المتزايدة لسياسة بلغراد. 

وعلى كل حال فقد جاء اندلاع الحرب العالمية الثانية في أيلول /سبجمبر 
9م ليجمد هذا الأمر (ااتصريب)؛ بينما أدت تطورات الحرب في 
نِسان/إبريل 1941م (اختراق وتفتيت يوغسلافيا) إلى تطور معاكس: ضم 
معظم كوسوفو إلى ألبانيا والبجرة المعاكسة لمعظم السصرب الذين استوطنوا 
كوسوفو خلال 1918- 1939. 

ولكن لا بد من القول أنه نتيجة لكل الإجراءات التي اتبعتها بلفراد لم تعد 
الأغلبية الألبانية في كوسوفو كما كانت في 1912م أو 1918م. فبالإضافة إلى عدد 
القتلى نتيجة للمعارك والمجازرء الذين يتراوح عددهم من الآلاف إلى عشرات 
الآلاف حسب الدراسات المختلفة: فقد فقدت كوموفو نسبة لا بأس بها من 
الألبان نتيجة للهجرة القسرية إلى ألبانيا وتركيا خلال 19319-8م. وفي الواقع 
أن عدد الألبان الذين أرغموا على البجرة إلى أليانيا وتركيا خلال تلك الفترة 
يتراوح في الدراسات التي تعرضت إلى ذلك بين 50 و250 ألفء ولكن يمكن أن 
يكون حوالي 100 ألف وهو على كل حال ليس بالقليل آخذا بعين الاعتبار عدد 
السكان في كوسوفو (حوالي 9620). 


كوسوفو مع ألبانيا 
كان احتلال إيطاليا لألبانيا في نيسان/أبريل 1939م من مقدمات الحرب 
العالمية الثانية التي انعكت بقوة على البلقان. فقبل هذا الاحتلال (1938م) كان 
خيار تقميم ألانيا بين إيطاليا ويوغسلافيا واردا كحل للتخلص من مشكلة 
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كوسوفوء ولكن احتلال إيطاليا لكل ألبانيا الآن جعل شهية موسوليني تنفتح 
على كوموفو/يوغسلافيا أيضا. فقد كانت روما تتابع عن كثب الوطع المفاقم 
للألبان ف كوسوفو وتغذي السخط فيهم بواسطة عملائها كما وتشجع طموح 
بعض السياسيين منهم » سواء الموجودين في كوسوفو أو اللاجئين في ألبانياء على 
العمل لأجل "ألبانيا الكبرى” التي تعني فيما تعنيه ضم كوسوفو (وغيرها) إلى 
ألبانيا الأم. 

وخلال الحكم الإيطالي لألبانيا مارست الإدارة والدعاية الفاشية أساليها 
حيث أخذت تصور الزعيم موسوليني مدافعاً عن الإسلام؛ وذلك لكسب ود 
المسلمين الذين يشكلون غالية السكان بين الألان. وفي خطوة ذات مغزى جحت 
روما في استقطاب الجماعة الإلبانية المسلمة» التي تمثل المسلمين أمام الدولة؛ إلى 
صفها حتى أن مفتي ألبانيا ألف كتابا عن الإسلام والفاشية يؤكد فيه تطابقهما 
ويتصدره رسم لموسوليني يحمل لقب “حامي الإسلام . 

وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وجدت روما الفرصة مناسية بعد 
الاتفاق الألماني/الإيطالي على اختراق يوغسلافيا في نيسان/ابريل 1941م, 
حيث تمخض ذلك عن تشكيل 'دولة كرواتا المستقلة' التي ضمت البوسنة 
وتشكيل "ألبانيا الكبرى” التي ضمت معظم كوسوفو وغيرها من المناطق التي 
يعيش فيها الألبان (مكدونيا الغربية وجنوب الجبل الأسود). ومع أن تشكيل 
"ألبانيا الكبرى' آنذاك كان يعني فيما يعنيه توسيع ألبانيا التي كانت جزءا من 
الإمبراطورية الإيطالية إلا أنها بالنسبة إلى النصف الآخر من الألبان الذي 
فصل عن الجذع الألاني في 1913-1912م وحرم من حقوقه الأساسية كان 
يعني عودة الروح. فقد افتتحت المدارس باللغة الألبانية لأول مرة وأصبحت 
الألبانية لغة الإدارة والثشقافة» وفت من جديد العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين جناحي النسر الألباني أبو الرأسين. وفي هذه الظروف لم يكن أمام 
المستوطنين الصرب الذين جاءوا كوسوفو بعد 1920م سوى العودة من حيث 
أتواء ومن بقي منهم سارع إلى البجرة بعد قيام الألبان بحرق قرية دوبروتشا 
في 1941م. 
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وف هذه الظروف كانت قد اندلعت في أطراف يوغسلافيا السابقة "حرب 
التحرير الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي اليوغسلافي» الذي كان يدعو إلى بناء 
يوغسلافيا جديدة (فدرالية) تقوم على المساواة بين القوميات. ومن الطبيعي أن 
الألبان في كوسوفو كانوا غير ميالين في البداية إلى مثل هذا التوجه» الذي يعني 
فيما يعنيه العودة إلى الماضي. ومن هنا فقد عمل الحزب الشيوعي اليوغسلافي في 
خريف 1941م على المساعدة لتأسيس حزب شيوعي ألباني يدعو بدوره إلى 
"حرب تحرير شعية"؛ كما أنه وجه رسائل جديدة إلى الألبان في كوسوفو. وفي 
هذا الإطار نشر تيتو مقالة مشهورة في كانون الأول/ديمبر 1941م بعنوان 
'المسألة القومية في يوغسلافيا في ضوء حرب التحرير الشعبية" أشار فيها بوضوح 
إلى أن سكان إقليم كوسوفو وغيره من الأقاليم "سيقررون مصيرهم بأنفسهم بعد 
الحرب فيما لو حملوا السلاح وشاركوا في الحرب الدائرة". وللتأكيد على هذا 
الأمر فقد أصبح فرع كوسوفو للحزب الشيوعي اليوغسلافي مرتبطا مباشرة 
باللجنة المركزية للحزب وليس مع قيادة الحزب في صربيا. 

وبناء على ذلك انقسم الألبان في كوموفو إلى قسمين: قسم صدق هذه 
الدعوة وامتجاب لها وقسم آخر رفضها لأنه كان يعتبرأن مشكلة الألان في 
كوسوفو قد انحلت بالاتحاد مع ألبانيا. ومع هزيمة إيطاليا المبكرة في أيلول /سبتمبر 
3م وتولي ألمانيا لدورها في "ألبانيا الكبرى » زاد أنصار "حرب التحرير 
الشعبية" في كوسوفو الذين شكلوا مجلا لهم على مط الأقاليم الأخرى في 
يوغسبلافياء على أساس أنه البيئة التي تمثل السكان وتعبر عن مصالحهم 
ومصيرهم. وفي هذا الإطار عقد المؤتممر التأسيسي ل "مجلس التحرير الشعبي 
المناهض للفاشية في كوسوفو في الأيام الأخيرة من 1943م. وقد عقد هذا المؤتمّر 
في قرية بويان هدزنا8 على الحدود الكوسوفية الالبانية حيث شارك فيه 49 مندوياً 
من أصل 61م انتخابهم من كل أرجاء كوس وفو (43 ألبانيا و6 صربيين 
ومونتفريين). وي نهاية هذا المؤمّر في 1944/1/1م الذي تمخض عن انتخاب 
رئيس ألباني (محمد خوجا) ونائبين له (الصربي بافله يوفيتشتيش والألباني رفعت 
بريشا) صدر القرار التاريخي الذي يتضمن أن كوسوفو 'إقليم تسكنه أغلية من 
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الشعب الألباني الذي كان يرغب دائماً في الاتحاد مع ألبانيا. ولذلك لا بد من 
توضيح الطريق الذي لا بد أن يأخذ به الشعب الألباني لتحقيق هذا الطموح: 
الحرب المشتركة مع شعوب يوغسلافيا ضد المحتل النازي". 

ومع أن قيادة الحزب الشيوعي الالباني رحبت بهذا القرار باعتباره مارسة 
قانونية لحق تقرير المصير للألبان في كوسوفوء بينما تحفظت عليه قيادة الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي؛ إلا أن التعاون السياسي والعسكري بين قيادتي الحزبين 
استمر بل تعزز أكثر في صيف 1944م حين شاركت وحدات من "جيش التحرير”" 
من ألبانيا في مساعدة “جيش التحرير" اليوغسلافي في “تحرير" كوسوفو وغيرها من 
الناطق المجاورة. 

ولكن مع تحرير" كوسوفو (الذي كان يعني فيما يعنيه القتال ضد الطرف 
"اليميني” المنثبت بالا تحادمع أبانيا) حدث الانشقاق الأول» إذ أن بعض 
الوحدات الكوسوفية في "جيش التحرير الشعبي اليوغسلافي' اعتبرت أن مهمتها 
قدانتهت في كوسوفو مع حق تقرير المصير» ينما كانت قيادة الحزب الشيوعي 
اليوغسلافي و"جيش التحرير الشعبي' الوغسلافي يريان أنه لا بد لتلك القوات 
الكوسوفية من أن تستمر في الحرب الدائرة إلى أن تتحرر كل يوغسلافيا. وبسبب 
هذا الموقف رفضت بعض الوحدات الكوسوفة بقيادة شعبان بولوجا 
قا!ه.ا5 الانصياع إلى الأوامر والاستمرار في القتال خارج كوسوفو في مطلع 
شباط /فبراير 1944م: نما اعتبرته قيادة الحزب الشيوعي اليوغسلافي 'ثورة 
مضادة". وبناء على ذلك فرضت قيادة الحزب الشيوعي اليوغسلافي "الإدارة 
العسكرية' على إقليم كوسوفو في 8 شباط /فبراير 1945م. ويعد القضاء على 
'الشورة المضادة” دعت السلطة الجديدة "مجلس التحرير الشعبي المناهض للفاشية 
في كوسوفو" (الذي كان قد أعلن قراره التاريخي في 1944/1/1م) إلى الاجتماع 
في بريزرن خلال 10-8 تمون/يوليو 1945م ليعلن الآن تحت الحصار عن رغبة 
السكان بالانضمام إلى جمهورية صربيا من يوغسلافيا الفدرالية. 

وبناء على هذا القرار الجديد وافقت رئاسة “مجلس التحرير الشعبي انامض 
للفاشية في يوغسلافيا" (الذي أصبح بمثابة البرلمان في الدولة الجديدة) على هذه 
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"الرغبة' في 13 تمون/يوليو 1945م. وبالاستاد إلى ذلك فقدت نفذت رئامسة 
"مجلس التحرير الشعبي المناهض للفاشية في صربيا" هذه 'الرغبة' وأصدرت في 3 
أيلول/سبتمبر 1945م قانون تأسيس وتنظيم الحكم الذاتي لكوسوفوفي إطار 
"جمهورية صربيا الفدرالية . 

وفي الواقع أن مصير كوسوفو كان قد تقرر في وقت مبكر في اجتماعات 
مغلقة شملت الحلقة الضيقة حول تينو في شباط /فبراير 1945م: أي قبل "الثورة 
المضادة" وقبل 'القرارات التاريخية". فقد أثير موضوع كوسوفو في ذلك الوقت 
بسبب تطور الوضع السياسي العسكري. فقد كانت حرب التحرير" التي يقودها 
تينو تنمو بسرعة في أرجاء يوغسلافا السابقة بينما كانت نقطة الضعف في صريا. 
وقد أدرك تيتو والحلقة الضيقة حوله (أدوار كارديل وميلوفان جيلاس وألكندر 
رانكوفيش وموشى بياده) أنه لا يمكن ليوغسلافيا أن تقوم من جديد دون صرياء 
ولا يمكن لصربيا أن تدخل يوغسلافيا الجديدة من دون كوسوفو. ولذلك فقد 
توصل تيتو مع الحلقة الضيقة من حوله إلى حل وسط يتمثل في ضم كوسوفو إلى 
صربيا فع منحها حكما ذاتيا. 
كوسوفو في يوغسلافيا الثانية 

على الرغم ثما كان في هذا "القرار التاريخي' في 1945م من تناقض مع القرار 
الأول المعلن في 1944/1/1م ومن إجحاف بحق الأغلبية في تقرير المصير كما 
وعدت خلال الحرب» إلا أنه مر بسهولة نسبة (مع استمرار المقاومة المسلحة هنا 
وهناك) بفضل "شهر العسل" الذي كان قد بدأ لتوه بين ألبانيا ويوغسلافيا. ومع 
أن هذا القرار جويه بمقاومة مسلحة في بعض الأرجاء من كوسوفوء إلا أن هذه 
المقاومة أخذت تضعف وتتلاشى في خضم نمو العلاقات الجديدة بين ألانيا 
ويوغسلافيا. 

فنظام الحكم الجديد في ألبانيا كان يواجه أيضاً مقاومة مسلحة 'يمينية" في 
ألانيا ذاتهاء حيث أنها كانت ترفض التسليم بوصول الحزب الشيوعي إلى 
السلطة وفصل كوسوفو عن ألانيا. ومن هنا فقد كانت النظرة إلى هذه المقاومة 
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"اليمينية ' سواء في كوسوفو أو في ألبانيا ئما يوحد القيادتين الجديدتين في يوغلافيا 
وألبانيا. فالحزب الشيوعي الألباني كان قد تأسس في خريف 1941م بمساعدة 
مباشرة من الحزب الشيوعي اليوغسلافي؛ وبقي فترة من الزمن تحت نفوذه ؛ 
ولذلك فقد كان من الطبيعي أن يكون بينهما هذا الموقف المشترك. 

ومن ناحية أخرى فقد فتح وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في ألبانيا 
فرصة مناسبة أمام القيادة الجديدة في يوغسلافيا لكي 'تستوعب” ألبانيا ضمن 
كتلة جديدة أو كونفدرالية بلقانية بزعامة تتو. وفي هذا السياق كان يعتقد أن 
كوموفويمكن أن تكون دعامة أو صلة الوصل بين الدولتين للعلاقة الجديدة 
المرتقبة. وهكذا فقد قدمت يوغسلافيا مساعدات مختلفة لألبانيا وعقدت معها 
اتفاقيات اقتصادية وتجارية وثقافية وعسكرية خلال 1948-1945م. وقد نتوج 
هذا التوجه في تموز/يوليو1946م توقيع المعاهدة العسكرية التي قام لأجلها زعيم 
ألبانيا الجديد أنور خوجا بزيارة بلغراد. وكانت هذه الزيارة وما تخللتها من لقاءات» 
وخاصة اللقاء النفرد بين خوجا وتيتو فرصة لطرح موضوع أو مصير كوسوفو. 
وعلى الرغم من الروايات المختلفة حول هذا اللقاء المهم إلا أن الشاهد الوحيد الذي 
حضره كمترجم» ألا وهو يوسيب جرجا 1.2[650[3 السفير اليوغسلافي في تيرانا» 
ترك لنا قبل وفاته في 1987م شهادة نادرة. وحسب هذه الشهادة قال خوجا لتيتو أنه 
من المفيد للقيادة الألبانية في هذه الظروف (التوجه للفدرالية مع يوغسلافيا) أن 
تكون لديها صورة واضحة عن مصير أو وضع كوسوفو. وقد أجابه تيتو مباشرة 
ودون دبلوماسية أن يوغسلافيا كدولة تقوم على المبدأ القومي» وسيتم في هذه 
الحالة (الفدرالية مع ألبانيا) احترام هذا المبدأ إلى أقصى حد. ولذلك حسب هذا 
المبدأ يمكن أن تلحق معظم كوسوفو بالوحدة الفدرالة الالبانية (في حال الاتحاد 
مع يوغسلافيا) مع مراعاة اختلاف السكان والمواصلات والأمور الاقتصادية 
والإستراتيجية. وبالاستناد إلى هذه الشهادة الموثوقة فقد خرج أنور خوجا من هذا 
اللقاء مرتاحا جدا للجواب أو العرض الذي سمعه من تيتو. 

إلا أن هذا التوجه نحو الفدرالية البلقانية (اليوغسلافية والالبانية) الذي 
أغرى بلغاريا أيضاً بالانضمام إليها مع مطلع 1948م» أثار تخوف ستالين الذي 
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لم يكن يحتمل بروز منافس له (تيتو) أو تكتل قوي في جنوب شرق أورويا 
(السبلقان) يخرج عمسن سيطرته في أوروبا الشرقية؛ ولذلك أخذ يتدخل في 
يوغسلافيا (لإثارة المعارضة ضد سياسة تيتو) وبلغاريا وألانيا (لإبعادهما عن 
التوجه للفدرالة البلقانية). وقد تتوج هذا السعي الستالني لإحكام الليطرة على 
هذا الجزء من أوروبا الشرقية بإصدار بيان "مكتب الاعلام الشيوعي" 
(الكومنفورم) عن وضع الحزب الشيوعي اليوغسلافي” في حزيران/يونيو 1948م 
الذي اتهم القيادة اليوغسلافية بالانحراف الأيديولوجي عن المنط الماركسي. 

ومع هذا القرار تم بتوجيه من موسكو التخلص من بعض القياديين في الدول 
المجاورة ليوغسلافيا باعتبارهم عملاء لتيتو ويوغسلافيا. وهكذا كان القرار فرصة 
لانور خوجا أيضاً لكي يتخلص من الشخص الثاني في الحزب والنظام كوتشي 
زوزه ع0 أء10 (من الاقلية السلافة في ألانيا) وأنصاره باعبارهم من عملاء 
تيتو ويوغسلافيا. وفي الحقيقة لقد كان كوتشي زوزه من أنصار الاتحاد الفدرالي مع 
يوغسلافياء ولذلك فقد كان من الطبيعي مع تصفية هذا الجناح في الحزب/النظام 
واستفراد أنور خوجا بالسلطة أن يعاد تفسير هذا التوجه (الفدرالية مع 
يوغسلافيا) باعتباره كان يهدف إلى "ابتلاع' ألبانيا وتحويلها إلى جمهورية سابعة 
في يوغسلافيا. وكما هو معروف فقد أعقب بيان الكومنفورم في حزيران /يونيو 
4م شن حملة دعائية قوية ضد تيتو ويوغسلافيا» وإحكام حصار مياسي 
واقتصادي عليها من الدول المجاورة (ألبانيا وبلغاريا ورومانيا وهنفاريا) التي 
أصبحت الآن تماما تحت سيطرة ستالين. وفي هذا الإطار توتر الوضع بشكل 
خاص على الحدود بين ألبانيا ويوغسلافيا حتى أنه أحصى أكثر من 200 حادث 
واستفزاز حدودي بين 1 تموز/يوليو 1948م و20 تشرين الأول /أكتوبر 1950م2 
وانتهى الأمر في ذلك العام (1950م) إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وفي الحقيقة فإن انعطاف 1948م كانت له آثار بعيدة المدى فيما يتعلق 
بالعلاقات بين المركز (موسكو) والأطراف (البلدان الاشتراكية). وفيما يتعلق 
باليلقان أيضاً. فقد أدى هذا الانعطاف/الانقلاب على يوغسلافا إلى التخلي عن 
استكمال الفدرالية البلقانية مع ألبانيا وبلغاريا التي كادت أن تتم. وعلى العكس 
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من ذلك فقد سارت يوغسلافيا في الاتجاه المضاد وشاركت في 1953م في رابطة 
بلقانية أخرى مع العدوتين اللدودتين تاريخيا وأديولوجيا الآن لكل من بلغاريا 
وألبانيا - اليونان وتركيا (المضوتان حينئذ في حلف شمال الأطلسي). وفيما 
يتعلق بكوسوفو فقد كان هذا الانعطاف يعني يما يعنيه الانثطار التام بين نصفي 
الشعب الألباني. فقد كان استفراد أنور خوجا بالسلطة باسم التخلص من الجناح 
'العميل' لتيتو ويوغسلافياء الذي كان يريد في الواقع تسريع الاتحاد الفدرالي مع 
يوغلافياء إنما كان يعني رفع سور صيني بين ألبانيا وألبان يوغسلافيا (كوسوفو 
ومكدونيا الغربية) طيلة حكم أنور خوجا على الأقل» أي حتى وفاته في 1985م. 
ويعبارة أخرى فقد انتهى الأمر في 1948م إلى أن تواجه كوسوفو (والنصف 
الألباني الآخر في يوغسلافيا) مصيرها بنفسها في الإطار اللوغسلافي الذي شهد 
تطورات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية سواء خلال حياة تيتو (توفي في 
0م أو بعد وفاته (1991-1981م) وحتى انهيار يوغسلافيا من جديد 
91--1992م. 

وفيما يتعلق بكوسوفو فقد كان هذا الانفطاف يعني فيما يعنيه الانشطار 
التام بين نصفي الشعب الألباني؛ حيث أصبح مجرد الاقتراب من الحدود تعتبر 
هنا وهناك محاولة للتسلل أو للهرب أو للتخريب تعرض صاحبها للمسائلة 
والمحاكمة. 

فبعد ص دور قرار مكتب الإعلام الشيوعي (الكومنفورم) في 
حزيران /يونيو 8م واتهام قيادة الحزب الشيوعي الوغسلاقي ب "التحريفية” 
وإحكام الحصار السياسي والدعائي والاقتصادي والعسكري على يوغلافيا من 
قبل الكتلة الشيوعيةء أخذ دور أجهزة الأمن يتضخم في يوغسلافيا بحجة الخطر 
الخارجي والمؤامرات التي تحاك في الداخل لإسقاط النظام. ونظراً لأن بعض 
أعضاء الحزب الشيوعي اليوغسلافٍ أيدوا بدورهم ما جاء في قرار 'مكتب 
الإعلام” فقد جرت اعتقالات واسعة لكل من يؤيد أو يشك في تأييده لقرار 
"مكتب الإعلام” ؛ وأصبح تأيد هذا القرار كافياً لصاحبه أن يذهب به إلى السجن 
والحكم عليه لاحقا. 
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ونظراً لآن النظام الألباني كان قد أيد بقوة قرار "مكتب الإعلام الشيوعي 
وشارك في إحكام الحصار الدعائي والاقتصادي والعسكري حول يوغسلافيا؛ 
فقد أخذت إذاعته القرية من الحدود مع كوسوفو (راديو كوكسي) تثير مشاعر 
الألبان هناك ضد النظام اليوغسلافي (العميل والخائن) وتدعوهم إلى العمل على 
تغييره. ومن الطبيعي أن يتأثر البعض بهذه الحملة الدعائية ولكن أجهزة الأمن 
اللوغسلافية أخذت تتعامل مع كل الألبان في كوسوفو ك “طابور خامس" » 
وخاصة ببسب تمركزهم على طول الحدود مع أليانياء ما يجعل بسهولة اختراق 
حدود يوغسلاففيا من قبل "الأعداء". ويبدو أن تضخم دور أجهزة الأمن داخل 
النظام اليوغسلافي فرض وجهة نظرهاء وأعاد من جديد التفكير القديم في تعزيز 
الطابع الصربي لكوسوفو وتقليص الوجود الآلباني هناك. 

وهكذا بدأت أجهزة الأمن باعتقالات واسعة شملت المئات من النخبة 
الألبانية بحجة تأييد قرا ار ”مكتب الإعلام" أو تأيد النظام الألباني. ويلاحظ هنا أن 
الاعتقالات وما تلاها من محاكم واحكام بالإعدام والسجن شملت بعضص 
المبشاركين في مؤتمر بويان التاريخي » الذي كان قد عبر عن قراره في 1944/1/1م 
عن رغبة الشعب الألباني في كوسوفو بالاتحاد مع ألبانياء مثل رفعت بريشا 
وجلال الدين هانا ونجات أغولي وكامل بروفينا وكامل لوجا وصبريه فوكشي 
إلخ. وفي هذا الإطار أصبح كل من يعبر أو يطالب بالاتحاد مع ألبانيا عملا خطيرا 
لأنه يتهم بالتعاون مع "الأعداء" نظرا للموقف العدائي الذي كان النظام الألباني 
يتخذه من يوغسلافيا. 

وفي هذا السياق بدأت موجات جديدة من المستوطنين الصرب تفد إلى 
كوسوفو تحت غطاء الحاجة إلى كوادر في الحزب والإدارة وإلى خبراء في الاقتصاد 
إلخ. وفي المقابل أخذت السلطات الصربية تعمل وفق مخطط جديد يقوم على 
الضغط على الألبان للاعلان عن أنفسهم ك "أتراك” في الإحصاء السكاني الذي 
كان يعد له في 1953م وذلك لأجل تسهيل ما هوآت. وهكذا نتيجة لبذه 
الضغوط قفز فجأة عدد "الأتراك” في كوسوفو من 1350 في 1948م إلى 34583 في 
إحصاء 1953م. 


72 


ومع هذا التحول فتح باب البجرة إلى تركيا على أوسع نطاق» فقد كان 
الإعلان عن الأتراك' الجدد في كوسوفو يسهل كثيرا تهجيرهم إلى تركياء كما أن 
الضغوط التواصلة على بقية الألان دفمت بعشرات الألوف منهم للهجرة خلال 
الخمسينات. ففي منة 1953م لوحدها هاجر 13 ألف "تركي" بينما هاجر 17 ألف 
"تركي” في 1954م. 

ويلاحظ هنا أنه منذ 1953 حين دخلت يوغلافيا (الشيوعية) في "الحلف 
البلقاني' الجديد مع تركيا واليونان (العضوتان في حلف الاطلسي) تجددت 
الاتصالات لبعث اتفاقية التهجير مع تركيا (التي كانت وقعت بالاحرف الاولي 
في صيف 1938 ولم تنفذ). ويبدو الان كانها تنفذ دون توقيع. فمنذ 1953 أخذ 
عدد المهاجرين "الأتراك" إلى تركيا يزداد بصورة مطردة حتى وصل في 1966 إلى 
1 ألف مهاجر 'تركي ؛ ينما تقول التقديرات الالبانية أن 080؟ منهم كانوا من 
الالبان. 

وقد وصلت الضغوط على الألبان إلى ذروتها خلال شتاء 1955- 1956م 
خلال حملة ما سمي “جمع السلاح'. فقد شنت أجهزة الأمن مداهمات وقامت 
باعتقالات واسعة شملت عشرات الألوف للتحقيق والتعذيب للإفضاء بما لديهم 
من معلومات عن أملحة. وكانت لهذه الحملة بالذات أسوأ ذكرى في نفوس 
الألبان لعدة عقودء وكان لها دورها في ذلك الوقت في دفع عشرات الألوف إلى 
البحث عن الحل في المجرة إلى تركيا. 

وفي هذا السياق فقد شملت الضغوط المثقفين والمعلمين في المدارس 
(وخاصة ممن يعلمون اللفة الألبانية وأدبها والتاريخ). فقد جمد التعليم في 
اللغة الألانية وزاد في اللغة الصرية بحجة عدم وجود كوادره: وتقلص النشر 
في اللغة الألبانية؛ ولم يتم التوسع (كمافي أرجاء يوغسلافيا الأخرى) 
في التعليم العالي لكي يبقى الاعتماد على الكوادر والخبراء الصرب في كل 
مكان. 

وقد استمرت هذه الحالة حتى صيف 1966م حين عمد الاجتماع الموسم 
للجنة التحضيرية للحزب الشيوعي اليوغسلاق في جزيرة بريوني» حيث ثم 
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الكشف عن تجاوزات خطيرة لأجهزة الأمن وعن وجود مراكز قوى تحكم 
وتتحكم من وراء ظهر الحزب والدولة. وقد حمل مسؤولية كل هذه 
التجاوزات الكسندر رانكوفيتش 4.83810016 (الصربي) نائب الرئيس تيتو 
مع مجموعة من المسؤولين في أجهزة الأمن. ومع التخلص من هذه المجموعة 
دخلت يوغسلايا في فترة انفتاح اقتصادي وسياسي في الداخل والخارج؛ 
وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الألبان والمملمين الذين شعروا بانعطاف 

كانت “قرارات بريوني” 1966م بداية اتقلاب كبر في حياة الألبان 
(والمملمين بشكل عام في يوغسلافيا) وف وضع كوسوفو والبوسنة داخل 
الفدرالية اليورغسلافية. وربما يمكن القول أنه كان الحجر الأول في لعبة الدومينو 
التي أدت إلى انهيار النظام اليوغسلافي في [199م. فقد وجد من يفسر ما حدث في 
6م بالنسبة للصرب بما حدث لمم في 1389م: أي بمثابة خسارة أخرى 
لكوسوفو وهزيمة أخرى للصربء خاصة وأن هذا الشحن كان يتزايد مع اقتراب 
الزكرى ال 600 لمعركة كوسوفو في 1389م. 

وكانت من أول مظاهر هذا الانقلاب تغير الوضع القانوني /الدستوري 
لكوسوفو ضمن الفدرالية اليوغسلافية. 

فقد كان الدستور الفدرالي الأول ليوغسلافيا (21 كانون الثاني /يناير 1946م) 
قد ثبت وضع الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو ضمن جمهورية صربيا (المادة 2 
الند 2). وبناء على ذلك جاء دستور صريا في وقت لاحق (17 كانون 
الثاني /يناير 1947م) ليحدد بشكل أوضح وضع وتنظيم وصلاحيات الحكم 
الذاتي لكوسوفو باعتبارها مسألة تخص صرييا. ولكن مع إبعاد الكسندر 
رانكوفيتش ومجموعته أدخلت تعديلات دستورية مهمة على مستوى الفدرالية 
والجمهوريات هدفت إلى التخفيف من الطابع المركزي (في السياسة والاقتصاد) 
وإعطاء الوحدات الفدراية مسؤولية أكبر في الأمور السياسية والاقتصادية. 

وف هذا السياق اعتبر التعديل الدستوري رقم (18) أن الفدرالية 
اليوغسلافية مسؤولة عن رعاية وحقوق الإقليمين (كوسوفو وفويفودينا) اللذان 
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يتمتعان بالحكم الذاتي في إطار جمهورية صربيا. وبعبارة أخرى فقد أدت 
التعديلات الدمتورية إلى تحول الإقليمين (كوسوفو وفويفودينا) إلى عضوين 
مكونين للفدرالية اليوغسلافية وليس مجرد هيئة ترعى تطبيق الحقوق الثقافية 
والتعليمية للأقليات. 

وقد تأكدت هذه التعديلات ف الدستور اليوغعلافي الجديد (1974م) الذي 
أدى حينئذ إلى بروز يوغسلافيا مختلفة تقوم على مفهوم الوحدات الفدرالية. وبناء 
على ذلك أصبح لكوموفوء كما لفويفوديناء دمتورها الخناص وبرلماتها 
وحكومتها ورئاستها ومشاركتها في الحكومة الفدرالية (في المابق كانت المشاركة 
ضمن صريا فقط)؛ كما هو الأمر مع الوحدات (الجمهوريات) الفدرالية 
الأخرى. وفي هذا السياق أصبح لكوسوفو ممثل على قدم المساواة مع الوحدات 
الفدرالية الأخرى في الرئامة الجماعية لوغسلافياء التي فصلت لتقود البلاد بعد 
وفاة تتو. فقد تم الاتفاق على دور معين بين الوحدات الفدرالية الثمانية بحيث 
يتولى نمثل كل وحدة رئاسة يوغملافا لمدة عام. وبناء على ذلك وصل ممثل 
كوسوفو في الرئاسة الجماعية (سنان حساني) إلى أعلى منصب في البلاد (رئيس 
الجمهورية) في أيار/مايو 1986م. 

وفي غضون ذلك كان الانقلاب الكبير يبدو في التعليم والثقافة؛ الذي أدى 
إلى انبعاث الروح القومية الألبانية من جديد. فقد جرى التوسع في التعليم 
الابتدائي والإعدادي والثانوي في اللغة الألبانية على نحو غير مسبوق حتى أصبح 
حوالي نصف عدد السكان في كوموفو على مقاعد الدراسة» آخذا بعين الاعتبار 
المرم الفتي للسكان الذي كانت تتميز به كوسوفو. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
مناهج التعليم والكتب المدرمسية الجديدة؛ التي ألفت وقق الرؤية الجديدة 
(الألبانية) للتاريخ؛ فقد كان للتعليم دور كبر في بث روح جديدة للألبان في 
كوسوفو. وفي هذا السياق فقد جرى في 1969 افتاح كلية للطب في بريشتينا ينما 
تم في ربيع 1970م تأميس جامعة بريشتينا. ويلاحظ هنا أن جامعة بريشتينا بدأت 
عملها بتوقيع اتفاق للتعاون مع جامعة تيرانا في تشرين الأول /أكتوبر 1970م » 
وهو ما كان له مغزاه الكبير بالنسبة لذلك الوقت. فبعد إغلاق الحدود في 1948م » 
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والشحن الأديولوجي عبر الحدودء بدأ منذ 1970م تبادل الأساتذة والطلاب بين 
الطرفين (الأساتذة للتدريس في جامعة بريشتينا والطلاب من كوم وفو لزيارة 
ألبانيا) ما عرّز أكثر الروح القومية عند الألبان. وقد نمت جامعة بريشتينا بسرعة 
كبيرة حتى تجاوز عدد طلابها 25 ألف طالب في 1981م» وهو رقم ليس بالقليل 
بالنسبة لعدد سكان كوسوفو في ذلك الوقت ونسبة الطلية إلى مجموع السكان في 
يوغسلافيا. ويكفي القول هنا لتوضيح ذلك أن عدد طلبة الجامعات في كل 
يوغسلافيا قبل الحرب العالمية الثانية كان أقل من 18 ألف طالب من بينهم 19 
طالباً ألبانيا فقط. 

ومع هذا الشعور بالحرية الجديدة جرت في خريف 1968م مظاهرات شبابية 
وطلابية في مدن كوسوفو (بريزرن وبريشتينا وجيلان ومتروفيتا إلخ) ومكدويا 
(تيتوفو) والجبل الأسود (أولتسين) تطالب بحق تقرير المصير وتوحيد الألبان في 
جمهورية واحدة وتأسيس جامعة في اللغة الألبانية إلخ. وكان تينو واعيا إلى مدى 
حساسية ذلك بالدسبة إلى الصرب؛ ولذلك فقد أرسى نوعا من التفاهم مع القادة 
الألبان في كوسوفو (فاضل خوجا وجاويد نعماني إلخ) بأن تأخذ كوموفو كل 
الصلاحيات التي لدى الجمهوريات ما عدا السيادة. وهكذا فقد أصبح لكوسوفو 
دستور خاص بهاء وهو الذي كان فقط للجمهوريات» وأصبح لما تمثيل لأول 
مرة في الحكومة الفدرالية وفي الرئاسة الجماعية ليوغسلافيا على قدم المساواة مع 
الجمهوريات الأخرى» ولكنها في الوقت نفسه فيما يتعلق بالسيادة بقيت جزءا 
من جمهورية صريا. 

ومن ناحية أخرى فمّد تم آنذاك (1965) تشكيل صندوق فدرالي لتنمية 
المناطق المتخلفة في يوغسلافياء وأصبحت كوسوفو تحصل على نصيب الأسد 
(حوالي الثلثين) من هذا المندوق؛ مما انعكس ذلك على إنشاء بنية تحتية 
جديدة ومشاريع صناعية وزراعية كثيرة نمت بسرعة الطبقة العاملة في 
كوسوفو. 

ومع ذلك فقد كان ما حصلت عليه كوسوفو أمر يصعب معه التسليم بما 
يبحذث بالنسبة لبعض الصربء الذين اعتادوا على النظر إلى كوسوفو على 
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أنها لبم والذين اعتادوا على تولي المناصب القيادية فيها سواء في الحزب 
والإدارة أو الاقتصاد. ولذلك فقد بدأت منذ 1966م هجرة معاكة للصرب 
من كوسوفوء :وخصوضاً الذين جاؤوها يعد 1920م ويعد 1945م اناه 
صربيا. وقد بين الإحصاء الأولي الذي جرى بعد هذا الانقلاب (1971م) 
بروز واضح للأغلبية الألبانية» بعد أن توقفت حملات "التتريك” والتهجير إلى 
تركيا. وهكذا فقد كشف احصاء 1971م عن نمو واضح في عدد الالبان الذين 
قفز عددهم إلى 916168 من أصل 1243693 (أي 9673:8): بينما جمد عدد 
الصرب عند 228264 (أي 18:4 96) وانخفض عدد الاتراك إلى 12244 (أي 901). 
أما إحصاء 1981م فقد كثفت أكثر عن حجم هذه التغيرات. فقد قفز عدد 
الالبان إلى 1227424 (أي 96477:5) ونزل عدد الصرب إلى 209792 (أي 9613) 
وبقي عدد الاتراك على ماهو عليه تقريا 12578 ولكن نسبتهم انخفضت قليلا 
(أقل من 961). 
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كوسوفو الضحية 
1999-9 


مع مرض تيتو في 1979م ازداد الحديث في الداخل والمنارج عن مستقبل 
يوغسلافياء وبعد وفاته في أيار/مايو 1980م بدأ الترقب يطول في الخارج حول 
"بداية النهاية' ليوغسلافيا البتوية ينما كانت المشاعر في الداخل تتركز حول 
الأزمة الاقنصادية الخانقة التي أدت إلى انحدار المستوى المعيشي بشكل واضح في 
الجنوب بشكل خاص (كوسوفو وصربيا ومكدونيا والجبل الأسود). 

وفي هذا السياق لم يتوقم أحد أن يؤدي خروج عشرات الطلاب في مساء 11 
آذار/مارس 1981م للاحتجاج على الخدمة السيئة في مطعم الطلاب في جامعة 
بريشتينا إلى انقلاب مضاد على ما بدأ في 1966م وتنوج في دستور 1974. 

فقد أدى خروج هذه المظاهرة الطلابية التي. جابت شوارع بريشتينا في المساء 
إلى كسر الحاجز النفسي وإلى ما هو أهم في 26 آذار/مارس 1981م حيث انطلق 
الطلاب في مظاهرة سياسية تبعتها مظاهرات أخرى في 30 آذار/مارس في أرجاء 
كوسوفو وخاصة أكبرها في بريشتينا في 1 نيسان /أبريل التي أدت إلى سقوط قتلى 
وجرحى بين المنظاهرين ورجال الشرطة. وفي اليوم التالي أعلنت الملطة الفدرالية 
حالة الطوارئ في كوموفوء كما وتم وقف الدرامة في كل المدارس والكليات 
الجامعية. ومع ذلك فقّد استمرت المظاهرات في بريشينا خلال 2 نيسان/ابريل وف 
المدن الأخرى (بودويفو وجيلان وفوشترن وجاكوفا إلخ). 

وهكذا بينما كانت الشهارات في المظاهرة الأولى مطلِية يلاحظ أن 
الشعارات في المظاهرات اللاحقة غدت سياسية بشكل واطح. فقد تطمئنت 
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الشعارات المطالبة بتحويل كوسوفو إلى جمهورية (ذات سيادة)؛ وكذلك المطالبة 
بتوحيد الألبان في جمهورية واحدة» كما كان بين الشعارات ما يوحي باستغلال 
عريا لكرشونو ومن الفحارات الكثيرة كات هناك أصرات أيشا نطاب 
بالاتحاد مع ألبانيا. 

وربما لو كان تيتو على قيد الحياة لكان التعامل مع هذه المظاهرات 
والشعارات تم بشكل سياسي »؛ ولكنه اتضح منذ البداية أن هناك "سيناريوا 
يريد أن يضخم نما حدث ويستفيد منه إلى أقصى درجة للانقلاب على ما 
حدث في 1966م (في كوسوفو) وفي 1974م (الدستور اليوغسلافي الجديد). 
فقد اعتبرت رئاسة اللجنة المركزية للحزب» وبضغط من صريا ومكدوناء أن 
ما حدث في كوسوفو كان 'ثورة مضادة ويجب التعامل معه على هذا 
الأساس. وبناء على هذا 'التوصيف" فقد أصبحت كل مشاركة في المظاهرات 
وكل تأييد للشعارات المذكورة في المظاهرات وكل تقاعس عن إدانة هذه 
المظاهرات والمشاركين فيها يدخل في أعمال "الثورة المضادة' التي يحاسب 
عليها القانون بشدة. 

وهكذا بدأت في يوغسلافا أكبر حملة بوليسية وحزبية منذ 1948م طالت 
معات الألوف من الألبان. فخلال السنوات الأربعة الأولى فقط 1985-1981م 
حكمت المحاكم الخاصة على أريعة ألاف شخص معظمهم من الطلاب والشباب 
والمعلمين بمدد تتراوح بين عدة شهور وعدة سنوات. وبشكل مواز جرت على 
نطاق واسع حملات "الفرز الأديولوجي” حيث كانت تعقد الاجتماعات المختلفة 
(المدارس والمصانع والكليات الجامعية إلخ) حيث يطلب من المشاركين إدانة 
"الثورة المضادة' وكل من يتخلف أو يسوغ ذلك كان يعتبر في صف "الثورة 
المضادة" ويحكم عليه بالفصل من الحزب والعمل. وهكذا كشفت الأرقام الأخيرة 
أن منوات 1990-1981م شملت صدور أحكام بالمخالفات السياسية على أكثر 
من عشرة آلاف شخصء ينما حكم على 3500 شخص عتوسط مقداره 7.1 
سنة بالسجن؛ على حين أنه "مر" عبر أجهزة الأمن حوالي 700 ألف شخص 
سواء للاستجواب أو للاعتقال أو للنفي الم. 
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وقد رأت قيادة صربيا بعد وفاة تسو في هذه الثورة المضادة' فرصة لإعادة 
سيطرتها على كوسوفو واستهادة مكانتها المهيمنة في يوغسلافيا كما كانت عليه 
في 1966م. وفي هذا السياق حملت قيادة كوسوفو الحالية (فاضل خوجا ومحمود 
بقالي بشكل خاص) المسؤولية عما حدث؛ وأتت بقيادة مطواعة أكثر (سنان 
حساني وعلي شكري وكلاهما متزوج من صرية إلخ). وقد تم التركيز على 
تحميل النخبة المثقفة والتوسع في التعليم مؤولية ما حدث» ولذلك فقد أخذت 
تدخل تعديلات في التعليم ومراجعات للكتب المدرسية ل 'تطهيرها" من كل ما له 
علاقة بالروح القومية الألبانية. 

وخلال تلك السنوات (1986-1984) برز في القيادة الصربية سلويودان 
ميلوشيفيش »؛ الذي أدرك بسرعة أهسية ما حصل في كوسوفو بالنسبة لمصير 
يوغسلافياء وخاصة بعد أن أصبح رئيسا للحزب الشيوعي في صربيا في 1986. 
فقد أخذ ميلوشيفيتش ببلاغته وخطابيته المؤثرة يضرب على الوتر الحساس عند 
الصرب في كل مكان في يوغسلافيا (في صريا وكوسوفو وفويفودنيا والجبل 
الأسود وكرواتيا والبومنة) بأن الصرب يعانون مما هم فيه نتيجة للتآمر عليهم من 
قبل الآخرين وأنه قد حان الوقت ل "اتحاد الصرب". وفي ذلك الوقت كان "امحاد 
الصرب” يفهم على مستويين: 'توحيد صريا الذي يعني هنا إعادة فرض 
سيطرتها على كوسوفو وعلى فويفوديناء وتوحيد الصرب على الملتوى 
اليورغسلافي الذي يعني استعادة السيطرة على الجبل الأسود والبوسنة على الأقل 
كما كان عليه الوضع قبل 1966م. 

وقد حانت أخيرا الفرصة ليلوشيفتش في نيسان/أبريل 1987م عندما طالب 
الصرب في كوسوفو قيادة الحزب في بلغراد بالقدوم اليهم والاستماع إلى مطابهم. 
وف ذلك الحين كان رئيس الجمهورية السياسي المعتدل ايفان ستامبوليتش الذي 
كان يعي خطورة الفورة القومية الصربية ولذلك آثر ارسال ميلوشيفيتش» الذى 
كان وراء صعوده السريع في السلطة. 

وهكذا بدأ 'السيناريو" يتحرك بسرعة في 24 نيسان/أبريل 1987م في ضاحية 
بريشتينا 'كوسوفو بوليه” ذات الغالبية الصربية» حيث جرت بالقرب منها معركة 
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كوسوفو 1389م. فخلال استماع ميلوشيفيتش إلى بعسض كلمات الصرب 
المتوترين والمشحونين ضد قيادة كوموفو الالبانية في 'المركز الثقاني' الضيق حدث 
في الخارج صدام (تبين فيما بعد انه مفتعل) بين حشود الصرب والشرطة 
الكوسوفة (ذات الاغلية الالانية) وأخذ الصرب ينهالون بالحجارة على الشرطة 
من شاحنة كانت هناك (تبين لاحقا انها جلبت خصيصا لذلك). وفي تلك اللحظة 
قطع ميلوشيفيتش اللقاء وخرج ليعلن امام كاميرات التصوير الجملة التي شهرته 
"لن يتجرأ أحد على ضربكم بعد اليوم' ! وقد أخذ الجمع متأثرا بهذه الجملة 
يصيح سلوبوء سلوبو' يتحول ميلوشيفيتش منذ ذلك اليوم إلى بطل قومي” 
للمرب. 

وهكذا بدأ صعود ميلوشيفيتش بفضل كوسوفو. فقد أقصى معارضيه بعد 
عودته إلى بلغراد في أيلول /سجمبر 1987» بمن فيهم ايفان ستامبوليتش الذى كان 
يرعاه؛ ليصبح الزعيم الاوحد في صربيا والزعيم القومي للصرب في يوغسلافيا. 
وهكذا في تشرين الثاني /نوفمبر 1987 اجتمع من كل يوغسلافيا حوالي 350 
ألف صربي في بلغراد حيث خاطبهم ميلوشيفتش بانفعال كبير قائلا "كل أمة لبا 
حب يدفء قلبها.. وهذا الحب هو كوسوفو بالنسبة للصرب". 

ولكن كل ذلك (إعادة سيطرة صربيا على كوسوفو إخ) كان يتطلب تعديلات 
دستورية على مستوى الجمهورية والفدرالية؛ وهو ما أطلق ردة فعل متوجسة في 
بقية الجمهوريات اليوغسلافية من البدف الأخير الذي يريد الوصول إليه 
ميلوشيفيتشء مما أدى إلى بروز معارضة متزايدة له في سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 
انتهت لاحقا إلى تصدع وانهيار يوغسلافيا في 1991م. 

ومع صعود نجم ميلوشيفيتش في الزعامة الصرية؛ ومع زيارته التاريخية إلى 
كوسوفو في 1986م: كانت الاستعدادات قد بدأت أنذاك في كوسوفو وصريا 
للاحتفال ب الذكرى ال 600 لممركة كوموفو 1389م. وهكذا بدأ وفق السباق 
الحموم لتجييش المشاعر القومية الصرية أن ميلوشيفيتش جاء في الوقت المناسب 
لاسترداد كرامة الصرب ولتحويل هزيمة 1389م إلى استعادة كوموفو ووحدة 
صربيا من جديد. 
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وفي هذا الإطار فقد زادت الضغوط الصربية على قيادة كوسوفو للدء في 
حملة التعديلات الدستورية التي كان لابد منها لإلغاء الحكم الذاتي الواسع 
الذي حصلت عليه كوسوفو بموجب دستور 1974م. ومع أن مئات الألوف من 
المشاركين في الاجتماعات التي عقدت في أرجاء كوسوفو قد أكدوا على 
الإبقاء على الوضع الدمتوري لكوس وفو إلا أن اجتماع يجلس الشعب 
كوسوفو الذي عقد في 23 آذار/مارس 1989م وسط حصار بوليسي اتهى 
بأعجوية إلى نتيجة معاكسة, ألا وهي الموافقة على التعديلات الدستورية 
المطلوبة لإلغاء الحكم الذاتي الواسع لكوسوفو. وبعد 5 أيام (28 آذار/مارس) 
عقد مجلس الشعب في صريا اجتماعه الذي أقر به التعديلات الدستورية 
وأعلن بالتالي "وحدة صريا". 

وقد أدت هذه السرعة الكبيرة في إجراء التعديلات الدستورية إلى سخط 
واسع واندلاع المظاهرات عبر كوسوفو في نهاية آذار/مارس 1989م التي أدت إلى 
قتلى وجرحى وإعلان حالة الطوارئ من جديد. وقد أدت الحملة الجديدة على 
المثقفين إلى احتجاز العشرات منهم» كما وقتل العشرات في المظاهرات التي 
حدثت خلال 1989م: في الوقت الذي كانت المظاهرات في أرجاء صربيا تحتفل 
(دون عرقلة بالطبع) بما حققه ميلوشيفيتش لصريا والصرب. 

وقد نتوجت هذه المشاعر النضارية لدى الألبان والصرب مع اقتراب 
وحلول الذكرى ال 600 لمعركة كوسوفو 1989-1390م. وقد حشدت أجهزة 
ميلوشيفيتش في ساحة المعركة حوالي مليون صربي جاؤوا من مختلف أرجاء 
يوغسلافياء حيث غصت الساحة بصور الأمير لازار (الذي قاد معركة 1389م) 
وصور ميلوشفيتش (الذي قاد معركة 1989م) بينما غابت صور تيتو على الرغم 
من أن التيتوية كان لا تزال الأيديولوجية الرسمية في يوغسلافيا في ذلك الحين. 
وف كلمته المشحونة بالملاضي والتاريخ ؛ التي أثارت الكثير مسن الحماس 
والانفعال؛ أكد ميلوشيفيتش على أن 'كوسوفو ستكون لنا". وفي جو من 
الانفعال البادر لم تعد كوسوفو 1989م نزاعاً بين نزعتين قوميتين (صربية 
وألبانية) بل كان هناك من يريد أن يوسعها في يوغسلافيا وأوروبا لكي تصبح بين 
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"الأصولية الإسلامية" (التي أصبحت تعتبر خطراً على صربيا ويوغسلافيا 
وأوروبا) والمسيحية. وفي هذا السياق ذهب ماتيا بتشكوفيتش رئيس رابطة الكتاب 
في صرييا إلى هذا المستوى حين قال في خطابه أن كوسوفو يجب أن تبدو ك 
'القدس التي تكون لكل أوروبا فيها كنائس. 

ومع التحول إلى التعددية السياسية في باقي يوغسلافيا لجا المثقفون الألبانيون 
في نهاية كانون الأول /ديسمبر 1989م إلى تحد السلطة المتواطئة مع بلغراد وأعلنوا 
عن تأسيس أول حزب ديموقراطي (رابطة كوسوفو الديموقراطية) التي اتخبت 
الناقد د. إبراهيم روغوفا رئيساً لها. وقد أدى الإعلان عن تأسيس هذا الحزب إلى 
اننحاب عشرات الآلاف من الحزب الشيوعي والواجهة الياسية له (الاتمحاد 
الاشتراكي للشعب العامل) وانضمامهم إلى الحزب الجديد الذي تحول إلى منبر 
معبّر عن المعارضة الألبانية للهيمنة الصرية الجديدة. وقد ظهرت لاحقا أحزاب 
أخرى في كوسوفو مثل "الحزب الاشتراكي الديموقراطي' و'الحزب الفلاحي" 
والحزب البرلماني” إلخ. 

وف هذا السياق الجديد لنمو المعارضة الألبانية ضد التعديلات الدستورية 
والقسرية التي ألغت الحكم الذاتي الواسع لكوسوفوء وضد الممارسات الصربية 
القمعية إزاء المظاهرات السلمية» اجتمعت غالبية الأعضاء (115عضوا) من 
مجلس الشعب في كوسوفو خارج المبنى بعد أن منعتهم الشرطة الصربية من 
الدخول اليه في 2 تموز/يوليو 1990م وأقروا 'الإعلان الدستوري' الذي ينص 
على استقلال كوسوفو ومساواتها بالوحدات الفدرالية الأخرى في يوغسلافيا. 
ولكن بعد ثلائة أيام قام مجلس الشعب في صريا في 5 تموز/يوليو بحل مجلس 
كوسوفو والحكومة؛ كما توقف راديو بريشتينا عن الث في اللغة الألبانية» وتم 
تعطيل الجريدة الومية الوحيدة في اللغة الألبانية (ريلينديا) الخ. ومع أن هذا 
ألغى بالفعل أهم مظاهر الحكم الذاتي في كوسوفو الا أن ميلوشيفيتش أبقى 
على مظهر واحد فقط ألا وهو مشاركة تمثل كوسوفو ف الرئاسة الجماعية؛ 
لانه كان يحتاج إلى صوته لاجل احراز أغلبية داخل الرئاسة ضد تمثلي 
سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة. 
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وردا على ذلك قام غالبية الأعضاء في مجلس الشعب في كوسوفوء الذين لم 
يعترفوا بحل صرربيا للمجلس» بإعلان "دستور جمهورية كوسوفو ف 7 
أيلول/سبتمبر 1990م. وقد تم التأكيد في هذا الدستور على الحريات والحقوق 
الأسامية للإنان؛ المضمونة في المجتمعات الديموقراطية: كما وتم التأكيد على 
حقوق ومساواة الأقليات في كل الجالات. 

وبالاسحاد إلى هذا الدستور تمت الدعوة إلى استفتاء حول إعلان كوسوفو 
"دولة مستقلة وذات سيادة" في 30 أيلول/سبمبر 1991م. وعلى الرغم من 
الظروف الصعبة التي جرى فيها الاستفتاء» حيث كانت كوسوفو تحت الحكم 
الصربي البوليسي» إلا أن نسبة المشاركة في الامتفتاء وصلت إلى 9687.1 ومن 
هذا العدد الكبير صوت لصالح الاستفتاء 9099.87. 

ويعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء بادر مجلس الشعب في كوسوفو (البرللان) 
بالاتفاق مع مجلس التنميق للأحزاب المياسية إلى تشكيل حكومة اثتلافية برئاسة 
بويار بوكوشي 8010551 .8 في تشرين الأول /أكتوبر 1991م. وقد جرت في العام 
التالي (24 أيار/مايو 1992م) أول انتخابات تعددية للبرلان الجديد شاركت فيها 
أحزاب سياسية وقوائم مستقلة وأسفرت عن فوز رابطة كوسوفو الديموقراطية ب 
4 من الاصوات. وقد انتخب بهذه المناسية د. إبراهيم روغوفا رئيسا 
للجمهورية. 

وف غضون ذلك كانت بلغراد تسير في الاتجاه المعاكس تماماء أي استكمال 
إلغاء الحكم الذاتي على الأارض. وهكذا فقد أصدر مجلس الشعب في صريا 
(وليس أي جهة أخرى) قرارا بفرض "الإجراءات المؤقنة” على جامعة بريشتيناء 
التي تعني هنا حل الأجهزة المتخبة وتعبين رئيس صربي لبا (راديفوي بوبو 
فيتش). وقد تم بهذه الناسبة فصل 260 أمتاذا ألبانيا من الجامعة؛ كما تم فصل 
حوالي ستة آلاف معلم في المدارس الثانوية لرفضهم الالتزام بالمنهاج التعيمي 
الجديد الذي تريده بلغراد. 

وقد ردت حكومة كوسوفو الألبانية على ذلك بتأجيل العام الدراسي؛ كما 
واجتمع مجلس جامعة بريشتينا (الذي تم حله من قبل صربيا) في 1991/12/11م: 
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وانتخب د. أيوب ستاتوفتسي رئياً للجامعة. وأعلنت رئاسة الجامعة في تحد كبير 
عن بدء العام الدراسي في 1992/2/17م في مبان مستأجرة عوضاً عن مباني 
الجامعة التي وضعت تحت تصرف رئيس الجامعة الصربي. 

ومن ناحية أخرى فقد رأت بلغراد بعد الغاء أجهزة الحكم الذاتي (حيث 
أصبحت كوسوفو تحكم كأنها محافظة من محافظات صربيا) ان الفرصة مناسبة 
لبعث وتنفيذ مشروع التصريب /التوطين من جديد. وهكذا فقد أقر مجلس الشعب 
ف صربيا في صيف 1991 قانونا يمنح كل صربي يرغب في المجيء إلى كوسوفو 
خمة هكتارات مهفية من الضرائب. وقد جاء هذا القانون عشية انطلاق الحرب 
في سلوفينيا وكرواتيا» حيث أخذ يتدفق اللاجئون الصرب من هناك إلى كوسوفو 
ليستفيدوا من هذا القانون. وهكذا في صيف 1994 وصل عدد هؤلاء 'المستوطنين” 
إلى ستة ألاف. وبعد هزيمة الصمرب في كرواتيا (في جيب كرابينا) في 1995 زاد عدد 
المهاجرين /المستوطنين المرب في كوموفو حتى أنه وصل في صيف 1996 إلى 19 
ألف "مستوطن". وفي المقابل ارتفع باستمرار عدد الشباب الالبانيين الذين أخذوا 
يغادرون كوسوفوء سواء بسبب خئتهم من سوقهم إلى الحرب في كرواتيا 
والبوسنة أو بسبب البحث عن عمل» حتى وصل إلى مستويات قياسية. فحتى 
صيف 1993 وصل عدد الالانيين الذين غادروا إلى أورويا الغربية (ألمانيا وسويسرا 
الخ) إلى 368 ألف الباني ؛ أي حوالي خمى عدد السكان في كوسوفو آنذاك. 


المقاومة السياسية بزعامة ابراهيم روغوفا 

جاء إبراهيم روغوفا 180178ا]1.1 إلى السيامة من الأدب والنفقد: حيث برز 
اسمه كناقد جاد في نهاية البعينات وأصبح ف نهاية الكماننات رئياً لرابطة 
الكتاب في كوسوفوء ولكن خلفية إبراهيم روغوفا العائلية والظروف التي جاء 
فيها إلى رئاسة الرابطة جعلت منه سياسيا على رأس الأحداث التي أخذت تتطور 
بسرعة في كوسوفو ويوغسلافيا. 

ولد إبراهيم روغوفا في 2 كانون الأول/ديسمبر 1944م في قرية بشُمال 
غرب كوموفو حيث كانت آنذاك مع "ألبانيا الكبرى'» وفي عائلة عرفت 
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بمعارضتها لإعادة ضم كوسوفو إلى يوغسلافيا تما أدى إلى إعدام والده وجده ف 
0 كانون الثاني /يناير 1945م2 أي حين كان إبراهيم في مطلع الشهر الثاني من 
حياته. وهكذا نشأ إبراهيم يتيما في أسرة ذات سمعة جيدة (في نظر الألبان) 
ومشبوهة (في نظر السلطة الصرية). وبعد إكمال تعليمه الثانوي تابع درامته 
الجامعية في قسم اللغة الألبانية وآدابها؛ ثم تابع دراساته العلا في الأدب والنقد 
حيث أكمل الدكتوراه في 1984م. وقد انضم إبراهيم للعمل في "معهد الدراسات 
الألبانية' الذي كانت تعتبره بلغراد من معاقل القومية الألبانية؛ ونشر آنذاك أهم 
مؤلفاته الأدبية والنقدية. 

وفي 1987م بدأ نجم إبراهيم في البروز عندما انتخب رئيساً لرابطة الكتاب في 
كوسوفو. وكان رئيس الرابطة؛ على نمط الرئاسة الفدرالية ليوغلافياء يشكل 
مع رؤساء بقية الروابط رئاسة اتحاد كتاب يوغسلافيا" الذي تحول آنذاك إلى منبر 
سياسي ضد استراتيجية ميلوشيفيتش للهيمنة على يوغسلافيا. وبعد إلغاء الحكم 
الذاتي لم تعد سلطة ميلوشيفيتش تعترف بإبراهيم روغوفا ريسا لرابطة الكتاب 
في كوسوفوء ينما استمرت روابط الكتاب في سلوفينيا وكرواتيا واللومنة تعترف 
به كتحد واضح لسلطة ميلوشيفيتش 

وفي تحد آخر بادر إبراهيم مع مجموعة من المثقفين في كانون الأول /كانون 
الأول/ديسمبر 1989م إلى تأسيس أول حزب معارض ف كوس وفو (رابطة 
كوسوفو الديموقراطية) الذي انتخبه رئسا له. وبعد عدة شهور أصبح اسم 
إبراهيم معروفاً خارج يوغسلافيا حين دعاه الكونغرس الأمريكي في نيسان /أبريل 
0م للاستماع إلى شهادته حول الأوضاع في كوسوفو. 

ولكن مع انتخابه في 1992م رئيساً ل "جمهورية كوسوفو”؛ التي لم تعترف 
بها صربيا ولا أية دولة أخرى في أوروبا (سوى ألبانيا المجاورة) ورث إبراهيم 
وَضَعا متعا للغاية. 

فمن ناحية كانت حرب البوسنة في بداية انطلاقتهاء التي كانت لصالح 
الصربء في الوقت الذي كان ميلوشيفيتش يحظى بتأييد خفي من أوروبا 
(بريطانياء إيطاليا إلخ). ومن هنا أدرك إبراهيم أن كوسوفو لن تحمل التطهير 

67 


العرقي' على النمط البوسنوي؛ ولذلك سعى إلى تجنب الدعوة إلى العنف 
والحرب وحاول العمل على "تدويل” قضية كوسوفو في احافل الدبلوماسية ونيل 
تأييد الولايات التحدة. 

ولكن جهود روغوفا باتجاه التدويل للاعتراف بامتقلال كوموفوالمعلن 
تعرضت إلى ضربة قوية في نهاية 1999 حين أقرت الجماعة الاوربية في 16 كانون 
الأول/ديسمبر!199 توصيات اللجنة المشكلة برئاسة روبرت بادنتر للتعامل مع 
الكيانات الناشئة من انهيار يوغغلافيا (1-الاعتراف باستقلال الدول التي كانت 
جمهوريات ضمن يوغلافياء 2-عدم الاعتراف بأي تغيير في الحدود بين 
الجمهوريات؛ 3-الاعتراف بالحقوق المدنية للاقليات في اطار الدول الجديدة 
المستقلة وفقا للقانون الدولي). ويعبارة أخرى ققد اعتبرت الجماعة الاوربية 
والولايات المتحدة كوسوفو جزءا من جمهورية صربيا وأن الالبان يمثلون أقلية 
قومية لبا حقوقها ضمن الجمهورية. وقد جاءت هذه الخنطوة كصدمة للالبان 
تذكرهم بتخلي أوروبا عن تشيكوسلوفاكيا في 1938. 

وقد أدت موافقة الجماعة الاوربية على معابير بادنتر"'» كما أصبحت 
تعرف» إلى طمأنة نظام ميلوشيفيتش ومنحه حرية أكثر للتضييق على الالبان 
حتى في المجال الثقافي. وهكذا فقد عمدت بلغراد إلى الغاء أكاديمية العلوم والفنون 
الكوسوفية والمسرح الشعبي ومؤسسة كوموفافيلم الم. 

لقد أدت إجراءات بلغراد الفوقية في مجال التعليم إلى تكريس نظامين 
مختلفين للتعليم في كوسوفو. فبعد إلغاء بلفراد للأجهزة المنتخبة في جامعة 
بريشتينا وتعيين رئيس صربي وإيعاد الأساتذة الألبان عن عملهم؛ ردت 
الرئاسة الأصلية بنقل التعليم الجامعي في اللغة الألبانية على مبان مستأجرة. 
وفي الوقت نفسه كان آلاف المعلمين العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية 
والابتدائية قد فصلوا من عملهم لرفضهم العمل بالنهاج الجديد الذي تريده 
بلغراد. وقد تولت وزارة التعليم في حكومة كوموفو (التي كان يمولبا 
العاملون الألبان في الخارج بنسبة 63؟ من دخلهم الشهري) بتمويل التعليم في 
اللغة الألبانية في مبان مستأجرة أيضا. 
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ولكن بعد منوات بدأت المشاكل تتكائر وتضغط على الرئيس روغوفا. فقد 
أخذ الطلبة يتخرجون من الجامعة الموازية (التي لم تعترف بها صرييا) بشهادات 
تحمل اسم “جمهورية كوسوفوا التي لم تعترف بها أية دولة أوربية (سوى 
ألبانيا)؛ ئما أخذ يضيق فرص العمل والتخصص للمتخرجين ويزيد ببسرعة عدد 
العاطلين عن العمل. ومن ناحية أخرى فقد حرمت الكليات العلمية (الصيدلة 
وطب الأسنان إلخ) من المخابر والأجهزة الضرورية لعملها. 

وفي المقابل أخذت الانتقادات المتواصلة لصربيا في الصحافة والمابر الدولية 
(البرمان الأوربي» الاتحاد الأوربي؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ منظمة 
الأمن والتعاون الأوربي.. إلخ) تضغط على بلغراد لاتخاذ مبادرة ما للتفاهم مع 
الألبان في هذا الجال (التعليم) الذي لم يعد مقبولا بكل المعاير. 

وف هذا السياق جرت محاولات كثيرة للوساطة بين الطرفين. ولعل أول 
وأهم محاولة كانت تلك التي قام بها السفير الألماني غيرت أرنس (رئيس مجموعة 
الأقليات القومية في مؤتمر جنيف للسلام)؛ الذي تمكن من جمع تمثلي الطرفين في 
3 لقاء خلال تشرين الأول /أكتوبر 1992م-حزيران/يونيو 1993م. إلا أن الجوة 
بين الطرفين بقيت واسعة» ولذلك لم تؤد كل هذه اللقاءات إلى أية نتيجة. 

وبعد فترة زادت فيها المخاوف من تصعيد الوضع (في نهاية حرب البوسنة) 
أخذت الإدارة الأمريكية مع دخولما التدريجي في البوسنة (الذي انتهى إلى 
دايتون) تدخل بالتدريج في الوساطة ما بين كوسوفو وصربا. وهكذا فقد نصح 
دبلوماسي أمريكي الألبان خلال زيارة إلى بريشتينا في شتاء 1994م "أن تكون 
المفاوضات الألبانية - الصربية سرية لكي تنجح كما هو الأمر مع المفاوضات 
الفلسطيية - الإسرائيلية . 

وف هذا الإطار دخلت على الخنط جماعة القديس اديجيو الكاثوليكية؛ التي 
يرأسها المونسيور بالا والتي توسطت في أكثر من نزاع (الكاميرون إلخ). وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الجماعة كانت على علاقة جيدة مع إبراهيم روغوفا. ورتبت 
له في ربيع 1993م لقاء مع الباباء كما سافر المونميور بالا إلى واشنطن حيث 
حظي بالدعم لبادرته. 
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وقد جاءت آنذاك ضربة أخرى غير متوقعة على الالبان كان لما أثرها في 
القبول بجحل ما دون الاستقلال ز ففي ذلك الوقت (تشرين الأول -تشرين 
الثاني /اكتوبر- نوفمبر 1995) كانت المفاوضات حول انهاء النزاع في اللوسنة 
تتمخض عن اتفاق دايتون» الذي اعترف فيه الغرب (دول الا محاد الارربي 
والولايات المتحدة) ب “جمهورية يوغسلافيا الفدرالية' التي تشكلت في 1992 
:وضمت جمهوريتي صربيا والجبل الاسودء أي بتجاهل تام ل “جمهورية 
كوسوفو” المعلنة منذ 1991. 

وف هذه الظروف بدأ البحث عن مكان سري وموعد منامب للطرفين لللدء 
في مفاوضات حول مشكلة واحدة في كوسوفو(التعليم) وليس حول مشكلة 
كوسوفو يرمتها. 

وبعد دفع” أمريكي جديدء لتجاوز الأوروبيين كما حدث في البوسئة» 
بدأت المفاوضات أخيرا في روما خلال تموز/يوليو 1996م. وبعد مفاوضات 
طويلة ومعقدة تم الاتفاق على نص الاتفاقية المختزلة في اللغة الإنجليزية (حوالي 
0 كلمة فقط)» التي حملها المونسنيور بالا إلى بريشتينا في 31 آب /أغسطس 
6م ليوقع عليها إبراهيم روغوفا أولاً ثم الرئيس الصربي سلوبودان 
ميلوشيفيتش في 1 أيلول /سبتمبر لتَعلن في صباح 2 أيلول/سبتمير 1996م. 

وفي الحقيقة أن نص الاتفاقية ينطلق من "المصاعب التي يمر فيها النظام 
اتعليمي في كوموفو من الابتدائي إلى الجامعي" ليصل بعد ذلك إلى أن الغاية من 
هذه الاتفاقية "تطيع النظام اتعليمي للأطفال والشباب في كوسوفو ؛, ولذلك 
فهي تترقب 'عودة الطلاب والأساتذة إلى المدارس". ويركز نص الاتفاقية بعد 
ذلك على أن الدافع لبا لاعتبارات إنسانية: ولذلك فهي "فوق كل نقاش 
سياسي". وبعد شكر الأطراف التي ساهمت في التوصل إليها تنتهي الاتفاقية إلى 
تحديد آلية لتابعة تطبيقها (تشكيل لجان مختلطة 3+ 3). 

ويبدو أن كل طرف كان يهدف إلى شيء, ولذلك جاءت هذه الاتفاقية 
مختزلة وتحتمل أكثر من تفسيرء هما أثار الاختلافات منذ اليوم الأول لنشرها. فقد 
أشارت الاتفاقية في مقدمتها إلى المشاكل التي يمر فيها النظام التعليمي "من 
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الابتدائي إلى الجامعي'؛ ولكن نصّت بشكل واضح على “عودة الطلاب 
والأساتذة إلى المدارس"», ولذلك فقد سعى الطرف الألباني منذ اليوم الأول 
للاطمثنان إلى أن "العودة إلى المدارس" تشمل الجامعة أيضا. ومن ناحية أخرى 
فهم الألبان من "العودة إلى الجامعة تعني استعادة المرافق الجامعية المساعدة 
(اللكتباتء الملاعب.. إلخ). وهكذا فقد دخلت اللجان المختلطة؛ التي أوكلت 
إليها متابعة تطبيق الاتفاقية؛ في دوامة لا نهاية لبا. 

ويبدو مرة أخرى أن كل طرف أخذ يعيد حساباته ويتشدد في مواقفه في 
ضوء المستجدات. فقد كان الاعلان عن هذه الاتفاقية مفاجأة كبيرة» تشبه تلك 
التي أعقبت الإعلان عن اتفاقية أوسلو. وفي الواقع لقد كان تأثيرها على الطرف 
الألباني أكبر. فقد أدى نشر هذه الاتفاقية إلى انقسام حاد في الطرف الألباني الذي 
بقي متماسكاً وقوياً في وجه بلغراد حتى ذلك الحين. فقد انتقد الاتفاقية بقوة بويار 
بوكوشي 8.80115[1 رئيس حكومة كوسوفو (التي تمول التعليم الألباني) لأن 
الانفاقية تمت دون علم الحكومة ولأن الوماطة كانت من هيئة خاصة وليست من 
هيئة دوليةء كما أنه شكك في إمكانية تطبيقها. 

ولكن الانتقادات المؤثرة جاءت من كبار المثقفين الذين يتمتعون بتأثير كبير في 
كوسوفو مثل آدم ديماتشي 8.1965123 الذي اعتبر الاتفاقية هيدا للقول ب "حكم 
ذاتي ثقافي'» ورجب تشوسيا 005[3 .1 الذي اعتبر الاتفاقية خضوعا ليامة 
صربيا التي تريد حل مشاكل كوسوفو واحدة بعد الأخرى وليس حل "مشكلة 
كوسوفو مرة واحدة وشاملة' إلخ. ولا شك في أن موقف هؤلاء المثقفين المؤثرين 
في الوسط الألباني أدى إلى خلق معارضة متزايدة في وجه روغوفا. 

وكان مما يزيد في تزايد المعارضة تعثر تطبيق الاتفاقية ذاتها. فمنذ الأيام 
الاولى شكك كبار المعارضين (بوياربوكوشي ؛ آدم ديماتشي » بيرم كوسومي 
وغيرهم) في تطبيق هذه الاتفاقية ثما كان يصب في مصلحة معارضتهم وزيادة 
مصداقيتهم. ولكن الأهم من هذا أن معارضة روغوفا لأجل هذه الاتفاقية 
أخذت تتحول إلى معارضة خط روغوفا (النضال السلمي) مع بلغراد وتبني 
خط العمل المسلح. 
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وقد جاءت زيارة روغوفا إلى واشنطن في آب/أغسطس 1997: حيث 
استقبل لاول مرة بشكل رسمي من وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت» لتمثل 
الفرصة الاخيرة للعمل السلمى. فقد أكد بيان وزارة الخارجية الامريكية بهذه 
المناسبة على دعمه لسياسة عونا اللمية (الدعوة إلى عدم استخدام العنف) 
وإلى حل مشكلة كوسوفو في اطار صربيا ويوغلافيا (أي عدم تأبيد استقلال 
كوسوفو). 
المقاومة/الحركة المسلحة الألبانية 

بعد سنوات من المقاومة السلمية ضد القمع الصربي بدأت عمليات إطلاق 
نار ضد قوات الشرطة الصرية في كوسوفو من حين إلى آخر منذ 1996. ومع أن 
بلغراد وصفت هذه الأعمال بأنها "إرهابية". شأن كل عمل للمقاومة يقوم به 
الألبان» إلا أن أحدا لم يتوقع أن تكون هذه الأعمال بداية لانعطاف كبير في فكر 
ومزاج الألبان في كوسوفو مع بروز 'جيش تحرير كوسوفو 0016 إلى السطح » 
الذى ذكر اسمه لاول مرة في الصحافة الاوربية (الايطالية والفرنسية) في 1994 
بعد عملية اطلاق نار على الشرطة الصربية في غلوغوتس. فقد شهد عام 1996 
نشر بيانات تحمل أرقاما منسلسلة ل "جيش تحرير كوسوفو عن العمليات المسلحة 
العي أخذ يقوم بها. وهكذا فقد ظهر في شباط /فبراير اليان رقم 14 الذي تحدث 
عن قيام "وحدات 11016 بعمليات فدائية ضد المستوطنين الصرب' في الضواحي؛ 
ينما تبنى "جيش تحرير كوسوفو' محاولة الاغتيال التي جرت لاحقا في كانون 
الثاني /يناير 1997 في بريشتينا ضد رئيس الجامعة المعين من بلغراد راديقويه 
بوبوفيتش. ويعتقد أن محاولة الاغيال المعقدة كانت من تدبير صربي (ضمن 
الصراع على السلطة)؛ ولكن تبني “جيش تحرير كوسوفو لبا" أعطاه شهرة كان 
يحتاج اليها. 

ويبدو ما نشر حتى الآن من وثائق ومذكرات أن فكرة تجميع المقاومة 
المسلحة في قوة واحدة (جيش تحرير) ولدت في الخارج خلال 1993-1991 بين 
عدة جموعات ذات خلفية ماركسية ألبانية (الحركة الشعية الكوسوفية >1ط1» 
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الحركة الشعبية لاجل جمهورية كوسوفية عل1.88). وفي صيف 1993 جرى 
اجتماع مشترك ثم انشقاق جديد بين اتجاهين مختلفين يدعو الأول إلى حرب 
عصابات في الاطراف بينما يدعو الثاني إلى "انتفاضة" 903]ذام1 (تأثرا بما كان 
يبحدث في فلمطين) في المدن ضد السلطة الصربية. وفي نهاية 1993 اختار الاتجاه 
الأول (الذي كانت نواته 'الحركة الشعبية الكوسوفية") اسم الجناح العسكري 
(جيش تحرير كوسموفو) الذي كلف ببدء العمليات العسكرية. وقد تعززت هذه 
الجهودء بعد انطلاقة العمليات الأولى» في نهاية 1997م حين انضم إليها مجموعة 
من الضياط الألبان الحترفين الذين كانوا في الجيش اليوغسلاقيٍ وحاربوا ممع 
القوات الكرواتية والبوسنوية ضد القوات الصربية خلال 1995-1991م مثل 
أغيم تشيكو ونعيم مالوكو إلخ. وقد استفادت المقاومة أيضاً من انهيار الدولة 
الذي حصل في ألبانيا في مطلع 1997م والذي نهبت خلاله مخازن أملحة الجيش 
ما جعل هذه الأسلحة تباع بأرخص الأثمان وتهرب عبر الحدود إلى كوموفو. 

ويمكن القول أن الظهور الحقيقي ل "جيش تحرير كوسوفو جاء في ربيع 
6م نتيجة لسارع الأحداث. ففي 1 يان/أبريل 6م قام صربي بقتل 
طالب طب ألباني (آرمند داتشي) في بيته ئما أثار سخطا كبيرا بين الألبان في 
بريشتينا في ذلك المساء. وفي اليوم التالي (12 نيسان/أبريل) جرت عدة عمليات 
إطلاق نار على رجال الشرطة الصرب في أنحاء متفرقة من كوسوفو (بيا ودتشان 
وشتيميا إلخ) أدت إلى قتل خمة منهم وجرح آخرين. وعلى الرغم من التعتيم 
على ما حدث إلا أن 'هيئة الإذاعة البريطانية" 880 كانت أول من نسب هذه 
الأعمال إلى منظمة نسمي نفسها "جيش تحرير كوسوفو. وفي تطور كان له أثره 
فيما بعد علق إبراهيم روغوفا على ذلك خلال لقاء مع صحيفة بلجيكية بأن 
أعمال القتل هذه التي حدثت إنما هي من فعل المتطرفين المرب لأجل خلق 
حالة من الامتفزاز في كوسوفو. 

ولكن "جيش تحرير كوسوفو كان قد اتخذ امتدادا له في الداخل مع عائلة 
يشاري [هىةدأكةل في درينتسا 168م10:6» قلب كوسوفو المقاوم الذي اندلمت فيه 
'الثورة المضادة” في ربيع 1945م: وبين كبار المثقفين الألبانيين المعارضين خط 
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روغوفا كادم ديماتشي الذي أصبح الناطق السياسي له. وكان الاخوة الثلاث (أدم 
ورفعت وحمزة) من آل يشاري قد بدأوا ينشطون منذ 1991 ويدعون للعمل 
المسلح: ما دفع الشرطة الصرية إلى محاولة اعتقالهم في اواخر شباط /فبراير 
1. وقد اندلع العمل المسلح في منطقتهم في 25 نشرين الثاني /نوفمير 1997 
حين تعرضت دورية شرطة صربية إلى اطلاق نار في قرية فوينيك !له[0/ ثم 
جاءت دورية مصفحة في اليوم التالي حيث جوبهت بمقاومة قوية وعادت بعد أن 
قتلت المعلم خالد غيتسي على باب المدرسة. وفي 28 تشرين الثاني /نوفمبر (الذي 
يصادف يوم العلم الالباني) جرى نشيع جنازة هذا المعلم في قريته (لاوشا) حيث 
شارك بشكل علني مقاتلون ل "جيش تحرير كوسوفو. وفي هذا السياق كان 
للهجوم الذي شنته القوات الصربية على معقل آل يشاري في قرية بريكازجة!56 
في مطلع آذار/مارس 1998م أثرأ بالفا في توسع دائرة التعاطف والتأييد ل”"جيش 
تحرير كوسوفو. فقد أدى الحصار والبجوم الصربي العنيف إلى تدمير بيوت 
العائلة وقتل 47 شخصا منهم ما بين رجال وناء وأطفال» وهوما أصح لاحقا 
رمزا من رموز المقاومة الألانة المسلحة. 

ومع تزايد الإقبال على التطوع والقتال في صفوف “جيش تحرير كوسوفو" 
زادت العمليات العسكرية ضد القوات الصربية؛ التي جلبت المزيد من التعزيزات 
وصعدت أكثر في عملياتها العسكرية والقمعية ضد المدنيين بحجة دعم وإيواء 
"جيش تحرير كوسوفو'. وهكذا فقد أدت الممارسات الصرية إلى قعل أكثر من 
ألفي ألباني خلال كانون الثاني- كانون الأول/ديسمبر 1998م وتدمير عشرات 
القرى وترويع مئات الألوف من المدنيين الذين أرغموا على ترك بيوتهم والنزوح 
إلى مناطق أخرى داخل كوسوفو أو في الجوار (الجبل الأسود ومكدونا وألبانيا). 

وبسبب تفاقم الأوضاع على هذا النحوء وخشية من المضاعفات الخطرة 
على الأوضاع البشة في الدول المجاورة (مكدونيا وألبانيا) نتيجة للهجرة الكثيفة ؛ 
فقد أخذ الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة يزيدان من ضغوطهما على الأطراف 
كافة للتوصل إلى حل مقبول. وكانت "مجموعة الاتصال حول يوغسلافيا 
السابقة'(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وروسيا) قد أصدرت 
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في 25 ايلول/سبتمبر 1997 بيانا في نيويورك بعد اجتماع لبا مع تمثلي الاتحاد 
الاوربي اناقشة الوضع في كوسوفوء حيث دعت فيه "سلطات بلفراد وقادة 
الالبان في كوسوفو إلى حوار سلمي”". وقد تضمن البيان فقرة مهمة لطمأنة بلغراد 
ورد فيها" نحن لا نؤيد الاستقلال ولكن لا نؤيد أيضا استمرار الوضع الحالي. 

ولكن ميلوشيفيتش كان يرفض أي تدخل من هذا النوع على أساس أن 
كوسوفو مسألة داخلية خص صربيا ويوغسلافيا فقط. ولكن الموقف الغربي 
(الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة) بدأ يتغير يشكل واضح منذ نهاية 1997م 
عندما عقد مؤتمر بون خلال 12-11 كانون الأول/ديسمير 1997م حول متابعة 
الأوضاع في البوسنة. ومع أن هذا المؤتمر عقد أناناً لخابعة تنفيدذ "اتفاقية دايتون" 
فقد برز لأول مرة التوجه الغربي الجديد على لمان كارلوس وستندروب الممثل 
الدولي في البوسنة الذي يقول بأن "اتفاقية دايتون لا تشمل البوسنة فقط وإنما كل 
المنطقة بما في ذلك كوسوفو". وقد أكد وستندروب هذا الموقف الغربي الجديد في 
لقاء له مع جريدة "فست" البلغرادية (1997/12/13م) بأن 'كوسوفو ليست 
مسألة د اخلية يوغسلافية فقط بل هي تعبير عن القلق للمجتمع الدولي". ولأجل 
ذلك فقد دخلت كوسوفو بالاسم في الوثيقة النهائية لمؤتمر بون» ئما كان يعني 
إشارة قوية إلى سياسة دولية جديدة إزاء مشكلة كوسوفو. 

ومع أنه جرت بعد عدة شهور (آذار/مارس 1998م) انتخابات برلمانية 
ورئاسية أخرى في كوسوفوء التي عززت فوز الغالية التابعة ل رابطة كوسوفو 
الديموقراطية' وأعادت انتخاب إبراهيم روغوفا رئيسا لكوسوفوء إلا أنه بدا من 
الواضح أن "جيش تحرير كوسوفوا أخذ يتحول بسرعة إلى قوة عمكرية وسياسية 
تفرض نفها على تطور الأحداث خلال الشهور اللاحقة» وبدأ الألبان يميلون 
معه إلى “الاستقلال” عوضاً عن "الحكم الذاتي" والبقاء في يوغسلافيا (خيار 
روغوفا). 

وهكذا جاء البعوث الأمريكي ريتشارد هولبروك إلى يوغسلافيا أنذاك وقام 
بترتيب لقاء مفاجئ بين روغوفا وميلوشيفيتش في بلغراد خلال 15 أيار/مايو 
8م بعد أن انتزع من روغوفا تنازلين كبيرين (عدم الاصرار على الاستقلال 
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كشرط مسبق للقاء/التفاوض؛ واجراء اللقاء مع ميلوشيفيتش بدون حضور 
دولى). وقد أثمر هذا اللقاء عن اتفاق لعقد جولة مباحئات في بريشتينا تحت رعاية 
أمريكية في 22 أيار/مايو 998! الا أنها لم تثمر عن شيء يذكر. ومع أن هولبروك 
قال آنذاك في تحذير بالغ الدلالة أن "الأزمة في كوسوفو إذا لم تحل فيمكن أن 
تتصاعد إلى ماهو أسوأ من البوسنة”", إلا أن يلوشيفيتش فوت هذه الفرصة 
الأخيرة حيث لم يقدم شيئا يذكر إلى روغوفا لتعزيز موقفه الضعيف حول "الحكم 
الذاتي' أمام صعود 'جيش تحرير كوسوفوت المطالب ب "الاستقلال". وما عزز هذا 
أكثر لقاء هولبروك مع بعض مثلي "جيش تحرير كوسوفو في حزيران/يونيو 
8 هما كان له دلالة بالغة؛ حيث أن بلغراد كانت تصور المقاتلين بأنهم "حفنة 
من الارهايين” يما أعطاهم هذا اللقاء مشروعية المقاومة. 


تصاعد الأحداث 


مع تصاعد عمليات "جيش تحرير كوسوفوا قامت بلغراد بإرسال المزيد من 
القوات الصرية والأسلحة الثقيلة إلى كوسوفو في ربيع 1998م: وأخذت تظهر 
بوضوح الآثار المأساوية لعمليات القمع الصربية ضد المدنيين الذين كانوا 
يضطرون إلى النزوح والبحث عن مأوى» نما كان يهدد بتطهير عرقي جديد ؛ 
وهو ما دفع مجلس الامن إلى التدخل بزخم. 
وقبيل انعقاد مجلس الامن بأيام استغل الرئيس الامريكي كلينتون مناسبة 
تقديم سفير ألبانيا الجديد لاوراق اعتماده في 18 أذار/مارس 1998 ليذكر بدور 
الرئيس الامريكي الاسبق ولسون لمنع تقسيم ألبانيا في 1920 وليوجه رسالة قوية 
إلى الصرب والالبان 'الولايات المتحدة تلعب مرة أخرى الدور القائد لكي تؤمن 
الحدود الدولية وحقوق الانسان والديموقراطية... نحن لانريد أن يكون هناك تطهير 
عرقي آخر في البلقان . 
وما عجل في اتخاذ مجلس الامن لقراره؛ كما يذكر هولبروك. وصول 
الصور الاولى عن المجزرة البشعة التي ارتكبتها القوات الصربية في قرية اوبري 
0, حيث نشرت جريدة 'نيويورك تايمز" صورة مؤثرة من المجزرة مما أثر 
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على توجيه النقاش بين المشاركين في اجتماع مجلس الامن واتخاذ القرار 
المناسب. 

وهكذا فقد أصدر مجلس الامن في 31 آذار/مارس 1998 القرار رقم 1160 
الذي أيد فيه الجهود التي تبذلبا منظمة الامن والتعاون الاوربي ومجموعة 
الاتصال الدولية في التوصل إلى تسوية للازمة. كما وأدان الجلس كافة الاعمال 
العدائية وأعمال العنف والارهاب سواء التي تقوم بها القوات الصربية أو قوات 
أجيش تحرير كوسوفو 

الا أن التطور المهم في هذا القرار هو الاتقال إلى العمل وفقا لاحكام الفصل 
السابع من الميئاق: حيث دعا يوغلافيا إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية للتوصل 
حل سلمي من خلال الحوار المباشر» ودعا إلى الاعتماد في هذا الحوار على ما 
ورد من بيانات مجموعة الاتصال في 9 و25 أذار/مارس 1998»؛ وذلك بالاستناد 
إلى الوحدة الاقليمية لوغسلافيا وحقوق الالبان في كوسوفو. وفي هذا الاطار فقد 
أيد المجلس منح كوسوفو درجة أكبر من الاستقلالية والادارة الذاتية. وفي تحذير 
بالغ الدلالة أكد المجلس أن الفشل في في التوصل إلى تحقيق تقدم نحو حل سلمي 
سوف يقود المجلس إلى اتخاذ إجراءات ضرورية . 

ولكن مع تصاعد العنف وتزايد تدفق المهاجرين الالبانيين إلى الدول المجاورة 
أصدر مجلس الامن في ايلول/سبجمبر 1998 القرار رقم 1199 الذي أكد فيه على 
حق الاجتين في العودة إلى بيوتهم» فضلا عن اعادة التأكيد على ما ورد في القرار 
0. 

وفي الواقع لقد اتخذ القرار 1199 اتجاها أكثر تصعيدا عندما اعتبر ان تدذهور 
الوضع في كوسوفو يشكل 'تهديدا لللم والامن في المنطقة". وانتهى القرار إلى ان 
عدم تنفيذ الاجراءات في القرارين 1160 و1199 سوف يدفع المجلس إلى اتخاذ 
اجرارءات اضافية للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة"» وهو ماكان له 
مغزاه أتذاك. 

وفي غضون ذلك بدأ تحرك حلف الاطلسي في ريبع 1998م بعد إشارة الخطر 
التي أطلقها القائد العام ويلسي كلارك في أذار/مارس 1998م من أخطار تصاعد 
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الصراع في كوسوفو. وهكذا فقد أخذت قيادة الحلف تعد أفكاراً للتعامل الحازم 
مع ميلوشيفتش لوقف الحملة الصربية للتطهير العرقي في كوسوفو وتهديده 
بضربات جوية على صريا إذا لم يستجب لذلك. 

وفي هذا الإطار قام هوليروك في 13 تشرين الأول /أكتوبر 1998م بزيارة 
بلغراد وأرغم ميلوشيفيتش على القبول بوقف لاطلاق النار في كوسوفوء 
وارسال بعثة مدنية تابعة ل 'منظمة الامن والتعاون في أوروبا" 05815 للتحقق من 
مراقبة وتطيق قرار مجلس الامن 1199. 

وقد أصدر مجلس الامن في 24 تشرين الأول /أكتوير 1998 القرار رقم 
3 الذى أعاد التأكيد على كافة الالتزامات التي أقرها القرارن السابقان 1160 
و1199. وقد ركز هذا القرار الجديد على تأييد المجلفس للاتفاق الموقع بين 
يوغسلافيا ومنظمة الامن والتعاون الاوربي في 1998/10/16 وعلى الاتفاق 
الموقع بين يوغسلافيا وحلف الاطلسي في 1998/10/15 للقيام بمهمة التحقق 
الجوي؛ مع التأكيد أو التحذير بأن عدم التوصل إلى تسوية سلمية للازمة 
ميشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة. وفي 27 تشرين الأول /أكتوبر وافق 
ميلوشيفيتش على وقف اطلاق النار والانسحاب الجزئي للقوات الصربية من 
كوموفو واستقبال بعثة مدنية مؤلفة من ألفي عنصر تابعة لمنظمة الامن والتعاون 
في أورويا 

إلا أن القيادة الصربية» وعلى الرغم من تظاهر ميلوشيفيتش بالتوقيع 
على الاتفاق؛ لم تلتزم بسحب الأسلحة الثقيلة. وقد ترافق هذا مع عزل 
ميلوشيفيتش للجنرال يزتيش بسبب معارضته له. وقد تفاقم الأمر في أواخر 
كانون الأول/ديممبر 1998م حين تزايدت الأخبار الواصلة إلى قيادة الناتو 
عن نجدد العمليات الصربية القمعية ضد المدنيين في كوموفو على الرغم من 
الوعود التي كانت قد أطلقتها القيادة الصربية. وي مقابل ذلك بدا أن سقف 
الموقف الغربي قد اخذ يرتفع مع نهاية 1998 ليصل إلى الى المطالبة ب "حكم 
ذاتي جوهري '!2313ؤطلناة للالبان في كوسوفو يحمل كل السمات الداخلية 
للدولة. 
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ومع قيام جيمس والكر قائد مجموعة المراقبة الدولية بالكشف عن المجزرة 
البشعة التي قامت بها القوات الصربية ضد المدنيين في قرية راتشاك عل8262 في 15 
كانون الثاني /يناير 1999م؛ والتي راح ضحيتها 45 ألبانيا» بدا أن الوضع لم يعد 
يحتمل. فمع وصول الصور الاولى عن المجزرة البشعة؛ التي أنكرتها بلغراد في 
بداية الامرثم أثبمتها الاتنصالات الجاتفية بين القادة الصرب التي سجلتها 
المخابرات الغربية؛ بدا من الواضح استحالة أية حل سياسي بين الطرفين بدون 
تدخل دولي زخم. 

وهكذا فقد اجتمعت "مجموعة الاتصال” في لندن خلال 29 كانون الثاني /يناير 
9 لاحتواء الموقف بتدخل دولي حازم؛ ودعت إلى مباحثات مباشرة بين الطرفين 
نحت غطاء دولي للوصول إلى سلام والاتفاق حول مصي ر/مستقبل كوسوفو. وقد 
اعتمدت مجموعة الاتصال مشروع خطة للنقاش مع اطار زمني محدد 21-6 
شباط /فبراير ومكانا مناسبا خارج يوغسلافيا (قلعة رامبوييه قرب باريس) برعاية 
وزيري الخارجية البربطاني والفرنسي (كوك وفيدرين). 

ولكن المشكلة الاولى كانت تتمشل في تمثيل الالبان وقبول بلغراد بهذا 
التمثيل. فقد أدت الضغوط الدولية إلى تمثيل متوازن للالبان يضم الجناح السلمي 
(أبراهيم روغوفا) والجناح العسكري (جيش تحرير كوسوفو) والوسط الممتقل 
(رجب تشوسيا وغيره). وبعد تجاذبات تم الاتفاق على أن يرأس هاشم ثاتشي 
(ممثل جيش تحرير كوسوفو) الوفد الالباني. ولكن بلغراد اعترضت لانها كانت 
تعتبر "جيش تحرير كوسوفو'” منظمة "ارهابية". 

ومع ذلك فقد التأم الوفدان في رابوييه لخاقشة “الوثيقة الاساسية" العي 
كانت عبارة عن الاتفاقية البينية لاجل السلم والحكم الذاتي في كوسوفو. وفي 
الواقم لقد كانت هذه الاتفاقية تتألف من قمين متعارضين حتى ترضي الطرفين. 
ففي القسم الأول لدينا التأكيد على حل سياسي لمشكلة كوسوفو ضمن 
يوغسلافيا الفدرالية: على حين أن القسم الثاني المتعلق بالفترة الانتقالية كان 
يعطي الحق للالبان في كوسوفو باجراء استفتاء على حق تقرير المصير بعد ثلاث 
سنوات» مع وجود دولي عسكري 1701 لضمان تطبيق الاتفاقية على الارض. 
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وبعد تماحكات تجاوزت السقف الزمني المحدد (21 شباط /فبراير) أعلن 
الالبان قبولهم للاتفاقية واستعدادهم للتوقيع عليها» ينما رفض الصرب ذلك. 
وبسبب هذا الوضع جرت جولةة ثانية في باريس هذه المرة في 13 آذار/مارس 
9 للتوقيع على هذه الاتفاقية. ولكن الطرف الالباني كان الوحيد الذى قبل 
بها ووقم عليها بيئما رفض ذلك الطرف الصربي (جمهورية صربيا) والطرف 
اليوغسلافي (يوغسلافيا الفدرالية). ولاعطاء فرصة أخيرة لبلغراد ذهب هولبروك 
إلى بلغراد في 22 آذار/مارس لتحذير أو تهديد ميلوشيفيتش بأن البديل عن ذلك 
سيكون الحرب. 
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كوسوفو الجديدة 
9 - 2008 


بعد عودة هولبروك إلى بروكسل خائبا من رفض ميلوشيفيتش التوقيع على 
انفاقية رامبوييه» حيث لم يأخذ على محمل الجد تهديد حلف الاطلسي بالعمل 
العسكري؛ كانت الاستعدادات قد اكتملت في نهار 24 آأذار/مارس لمبدأ في 
المساء أولى الطلعات الجوية بطائرات ب 52 وصواريخ توماهوك بقصف الدفعة 
الاولى من الاهداف الصربية. 

وقداستهدفت الطلمات الجوية الاولى الرادارات القريبة من الساحل 
الادرياتيكي وصواريخ الدفاع الجوي ورادارات القيادة والسيطرة؛ وذلك لفتح 
الطريق أمام الموجة الثانية من الطائرات لتقصف الاهداف الاستراتيجية في العمق. 
وقد تم اختيار هذه الاهداف لاثبات مصداقية حلف الاطلسي في مهاجمة وارياك 
القوات الصربية التي تقوم أو تدعم حملة التطهير العرقي في كوسوفو وتدمير 
منشآتها ووسائل دعمها. 

أما المرحلة الثالثة فقد أخذت تستهدف؛ بعد أن أدركت القوات الصربية 
جدية الموقف وأخذت تعيد انتشارها على الارض تواريا من القتصف, النثشأت 
الحيوية التى تضغط على القيادة مثل محطات الطاقة ومستودعات الوقود والجسور 
الحخ. ْ 

وبشكل عام فقد ركزت قيادة حلف الاطلسي؛ كما يعترف الجنرال ولسي 
كلارك في مذكراته؛ على التوصل إلى هدفين محددين: كر ارادة ميلوشيفيتش 
وحرمانه من القدرة على الاستمرار في التطهير العرقي. 
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ولكن ميلوشيفيتش ش كان يدرك ذلك, ولذلك فقد استمر في لعبة 'تكسير 
العظام" مع سس العنف ضد اللكان الالان إلى 


مستويات مقلقة في الاسابيع التالية التي كانت فيها صربيا تحت القصف. ففي 
أيار/مايو 1999 وصل عدد اللاجئين الالبان الذين اضطروا أو أرغموا على 
الخروج من كوسوفو إلى 100:848 ألف لاجىء؛ منهم 600:444 ألف لاجىء 
في ألباناو 500:244 ألف لاجىء في مكدونيا و900:69 في الجبل الاسود. 

وبناء على ذلك فقد تصاعدت عمليات حلف الاطلسى لاحقا على 
محورين: امعمان الانرمجة على اهداق جنانةان مدرياء وال ماك 
اتكتيكية على القوات الصرية في كوسوفو وطرق امدادها. 

وفي هذا السياق فقد شهد شهر أيار/مايو بالذات تصاعد النشاط العسكري 
ل "جيش تحرير كوسوفوا الذي تمركز في ثلائة محاور: الأول قرب بودييفو 
0 201 عمّدة الموا اصلات مع صر بياء والثاني في كوشاري 328 !كلا»! قرب 
الحدود مع ألبانيا الذى كان بمثابة مر سلاح» والثالث البجوم بقوة على جبل 
باشتريك عانناتاكهط ذي الموقع المهم (على الحدود بين ألبانيا وكوسوفو) للسيطرة 
عليه. 

ومع تصاعد القتال والقصف كان هناك متسع للمناورة الدبلوماسية 
والسياسية. 

ففي 6 أيار/مايو قام ميلوشيفيتش بمناورة ذكية عندما أعلن عن "الانتصار” 
على جيش تحرير كوسوفو وأمره بتوقيف العمليات العسكرية في كوسوفو. 
ولكن» في الواقع» كانت المعارك العنيفة لاتزال تتصاعد حول جبل باشتريك » 
التي أخذت تشارك فبها طائرات الاطلسي لدعم قوات 'جيش تحرير كوسوفوا. 

وفي 6 أيار/مايو أيضا توصلت مجموعة الكمانية 08 إلى مسودة خطة سلام 
من سبع نقاط ترسل إلى الامم المتحدة وتنص على انسحاب الثرطة الصربية 
ل 

ولكن ميلوشيفيتش استمر بمناورته. فقد أعلن في 10 أيار/مايو» بعد تأكيد 
الانتصار" على ا كوموفو» عن بداية انسحاب القوات الصربية من 
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كوسوفو. ولكن أجهزة الاطلسي أدركت في الايام التالية عدم وجود أي 
انسحاب؛ بل ان المعارك استمرت بقوة حول جبل باشتريك. 

وقد حدث تطور مهم في 27 أيار/مايو حيث أصدرت محكمة الجزاء الدولية 
حول جرائم الحرب في يوغسلافيا المابقة مذكرة اتهام ضد ميلوشيفيتش وأربعة 
من كبار القادة السياسيين والعسكريين لارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية 
(ميلان ميلوتينوفيتش رئيس جمهورية يوغسلافيا؛ نيقولا شاينوفيتش نائب 
رئيس وزراء يوغسلافياء الجنرال دراغولوب اوردانوفيتش رئيس هيئة أركان 
الجيش اليوغسلافي وفلايكو ستويلكوفيتش وزير الداخلية في صريا). 

ومع تزايد الضربات الجوية على المواقع الاستراتيجية في صربياء في نهاية 
أيار/مايو؛ بدأ ميلوشيفيتش يلين ويقبل الاستماع إلى عروض مابعد الحرب. 
وهكذاتم الاتفاق في 2 حزيران/يونيو مع الروس في بون على المخطوط العريضة 
لاتفاق وقف النارء وفي اليوم التالي قام رئيس وزراء روميا السابق يكتور 
تشرنومردن ورئيس فلندا السابق مارتي اهتيساري بزيارة ميلوشيفيتش في بلغراد 
لعرض الاتفاق عليه. 

ويلاحظ هنا أن حلف الاطلسيء بالا متناد إلى تجربة البوسنة» قام هنا 
بتطبيق استراتيجية أخرى تتمثل في الاستمرار بالعمل العسكري والدبلوماسي 
في أن واحد. فقد استمر القصف والقتال حول جبل باشتريك في الوقت الذى 
كان ميلوشيفيتش يدرس العرض قبل أن يعطي الضوء الاخضر للموافقة على 
انسحاب القوات الصربية من كوسوفو. وقد أراد ميلوشيفيتش أن ينقذ ماء 
وجهه فاستدعى رئيسا الحزبين القوميين في صربيا فوك دراش كوفيتش 
وفويسلاف شيشل وأبلغهما بقبوله للمرض وتحويله في اليوم التالي على 
البرلمان الصربي لكي تكون الموافقة باسمه. وعلى حين أن دراشكوفيتش رئيس 
"حزب التجدد الصربي وافق على ذلك فقد رفضه شيشل رئيس "الحزب 
الراديكالي الصربي” الذي كانت اليليشيا التابعة له متورطة في أعمال العنف 
ضد الالبان في كوسوفو. وفي اليوم التالي وافق البرلمان بغالبية الاصوات على 
العرض مع اعتراض أنصار شيشل عليه. 
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ويناء على ذلك فقد اجتمع الطرفان في يوم السست 5 حزيران/يونيو 1999 
عند الحدود المكدونية الكوسوفية للاتفاق الفني حول انسحاب القوات الصربية 
من كوسوفو. ويعد عدة جولات من اللمباحئات تم التوقيع في 9 حزيران /يونيو 
على "الاتفاق الفني العسكري' لانسحاب القوات الصربية خلال 11 يوما من 
كوسوفوء في الوقت الذى كانت فيه مجموعة الثمانية قد توصلت في 8 
حزيران /يونيو إلى مشروع قرار لمجلس الامن الذى صدر برقم 1244 في 10 
حزيران/يونيو 1999. 

وهكذا بعد 78 يوما من القصف (38 ألف طلعة جوية و10 آلاف عملية 
قصف) الذي استمر طيلة 24 آذار/مارس - 9 حزيران /يونيو 1999 دخلت 
قوات الاطلسي من جنوب كوسوفو (مكدونيا) في 12 حزيران/يونيو في الوقت 
الذي كانت تنسحب فيه القوات الصربية من كوسوفو باتجاه الشمال (صربيا). 

وقد ارتبط الوضع الجديد لكوسوفو منذ 1999/6/10م بقرار مجلس 
الأمن 1244 الذي جعل منها محمية دولية إلى أن يبت في وضعها النهائي. 
وبالامتناد إلى هذا القرار دخلت وانتشرت في كوسوفو القوات الدولية متعددة 
الجنسية 17801 التي تعشى بالجانب العسكري /الأمني » كما وأقيمت في 
كوسوفو الإدارة الدولية المؤقتة للأمم المتحدة 07014116 التي تتولى الجانب 
المدني بالمفهوم الواسع إلى أن تنتهي مهامها مع قرار جديد مجلس الأمن يحدد 
الوضع النهائي لكوسوفو. 

ولكن قرار 1244؛ المرجع في واقع ومستقبل كوسوفوء كان قد صيغ 
بطريقة تحتمل أكثر من تفسير أو تترك لكل طرف أن يفهمه كما يريد. 

وهكذا فقد ركزت بلغراد على الفقرة العاشرة من القرار التي تثير إلى أن 
كوسوفو 'تحظى بحكم ذاتي واسع في إطار جمهورية يوغسلافيا الاتحادية"» بينما 
رأى القادة الألبان في كوسوفو أن القرار يمنحهم حق تحرير المصير في مواضع 
عدة؛ كمافي الفقرة (11) التي تشير إلى أن أمر الإقليم "رهن بالتوصل إلى تسوية 
نهائية”؛ وأن المسؤولية الرئيسية للوجود الدولي هو "تيسير العملية السياسية التي 
ترمي إلى تحديد الوضع المتقبلي لكوسوفو. 
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ولكن المهم في هذا القرار أنه حدد الخطوط العريضة لمهام الوجودين 
الدوليين الجديد في كوسوفوء أي الوجسود العسكري/الأمني والوجود 
الوداري/المدني. 
وفيما يتعلق بالجانب الأول؛ أي الجانب العسكري الأمني 12701؛ فقد 
اشتمل القرار 1244 على المهام الرئيسة التالية له: 
. منع تجدد أعمال العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار؛ وضمان انسحاب 
القوات الصربية من كوسوفو. 
ب. تجريد "جيش تحرير كوسوفوا والجماعات الألبانية الكوسوفية الأخرى من 
السلاح. 
ج. تهيئة بيئة أمنة يمكن فيها لللاجئين والمشردين العودة إلى ديارهم بأمان» 
ويمكن فيها تقديم المعونة الإنسانية. 
د. ضمان الأمن والنظم العام حتى يمكن الوجود الأولي من الاضطلاع 
بمسؤولة فيما يتعلق بهذه المهمة. 
ه الإشراف على إزالة الألغام حتى يتمكن الوجود المدني الدولي من 
الاضطلاع بمهمته. 
و. القيام بمهمة مراقبة الحدود حسب الطلب. 
ويمكن القول أن هذا الوجود العسكري الأمني 1)201؛ الذي وصل 
حجمه في الأسابيع الأولى إلى حوالي أريعين ألف شخصء وقع عليه العبء 
الأكبر ني 'نطبيع" الوضع على الأرض في بلد كان مدمرا ومزروعا بالألغام 
ومفرغا من سكانه. 
وهكذا فقد تولت القوات الدولة الانتشار على الحدود» وتابعت من هناك 
انسحاب القوات الصربية وعودة اللاجكين وانشغلت في الشهور الأولى بإزالة 
الألغام وإشاعة جو من الأمن في كوسوفوء التي اتسمت في الأسابيع /الشهور 
الأولى بعمليات قتل وانتقام وسلب ونهب للصرب والغجر بشكل خاص. 
وف الواقم لقد شهدت الاسابيع الاولى عودة مهجرين وهجرة مضادة في 
حركة لا مثيل لها.فخلال ثلاثة أسابيع فقط عاد حوالي نصف مليون ألباني من 
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معسكرات اللاجثين في ألبانيا ومكدونيا إلى كوسوفوء وقد وصل هذا العدد إلى 
8 ألف ألباني في شهر تشرين الثاني /نوفمبر. وفي غضون ذلك كان قد 
هاجر أو أرغم على البجرة من كوسوفو حوالي 150 ألف صربي وغجري» 
وذلك بسبب تخوف البعض من الانتقام يعد عودة الالبان إلى بيوتهم المدمرة 
والمحروقة أو بسببٍ تعرض البعض منهم إلى أعمال ثأرية. وهكذا فقد خلت 
العاصمة بريشتينا من الصرب خلال أسايع ؛ حيث انخفض عددهم بسرعة من 
عشرين ألف صربي إلى حوالى ألف فقط. وقد هدأت الاوضاع نيا بعد أن قام 
زعماء ألبان بادانة أعمال العنف ضد الصرب في كوسوفو. 

وبالاستناد إلى الفقرة (ب) من المهام التي أوكلها القرار 1244 للوجود 
العسكري الدولي فقد تم في 1999/6/21م أي بعد عشرة أيام فقط من تولي 
قوات 'الكفور' لمهامهاء من التوقيع على اتفاق مع الجنرال أغيم تشيكو ناكا8.06 ؛ 
قائد "جيش تحرير كوسوفواً كليم سلاحه في فترة لا تتجاوز 19 /1999/9م. وفي 
اليوم التالي لذلك (1999/9/20م) أعلن الجنرال جاكون قائد قوات "الكفور” 
أن "جيش تحرير كوسوفو' قد سلم حوالي عشرة آلاف قطعة سلاح وحوالي 5.5 
مليون طلقة» ولكن الاتفاق النهائي أجل بسبب الخلاف حول مستقبل أفراد 
أجيش تحرير كوسوفو . 

وفي 1999/9/21م جرى الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليهء 
والذي يقضي بتحويل قسم من أفراد "جيش تحرير كوسوفو إلى قوة جديدة ياسم 
"فيلق حماية كوسوفو عين له رئيسا الجنرال أغيم تشيكو. وقد رؤى كحل وسط 
أن يكون هذا الفيلق منظمة مدنية /عسكرية؛ أي أن تكون تابعة من حيث القيادة 
للوجود الدولي المدني وأن يتولى الإشراف عليها قيادة قوات "الكفور". أما من 
حيث مهامها فقد قصرت على التدخل في حالات الكوارث الطبيعية وإزالة 
الألغام إلخ. وفيما يتعلق بحجمها فقد قضى الاتفاق بأن لا تتجاوز خمة آلاف» 
ثلاثة آلاف من العاملين وألفان من الاحتياطيين. 

ومع تأميس 'فيلق حماية كوسوفو لم يعد في وسع باقي أعضاء "جيش 
تحرير كوسوفو" سوى أن ينخرطوا في قوات الشرطة الكوسموفة الجديدة التي 
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أخذت تتشكل أو في ا لعمل السياسي»؛ أي بالا نخراط في 'الحزب الديموقراطي 
لكوسوفو. 
ومن ناحية أخرى» فيما يتعلق بالوجود الدولي الإداري/المدني: فقد كان 

القرار 1244 قد حدّد له المهام الدالية : 1 

أ. تعزيز إقامة حكم ذاتي واسع وحكومة ذاتية في كووفو وذلك رهنا بالتوصل 
إلى تسوية نهائية. 

ب. أداء الوظائف الادارية المدنية الأساسية حيئما وطالما كانت مطلوية. 

ج. تنظيم الموسسات الانتقالية والإشراف على تطورها من أجل إقامة حكومة 
ذائية ديمقراطية وتتمتع بالاستقلال الذاتى» وذلك رهنا بالتوصل إلى تسوية 
سا نان ذلك 1 

د. القيام قور إنشاء هذه الموسسات بنقل مسؤولياتها الإدارية مع مراقبة ودعم 
وترسيخ المؤوسات الانتقالية المحلية لكوسوفو. 

ها يسيرالعملية الياسية التي ترمي إلى نحديد الوضع المستقبلي لكوسوفو مع 
أخذ اتفاقيات رامبوييه في الاعتبار. 

و. الإشراف في مرحلة نهائية على نقل السلطة من المؤوسسات الانتقالية 
لكوسوفو إلى مؤسسات تنشأ بموجب تسوية سياسية. 

ز. تقديم الدعم لإعادة بناء البنية الأساسية الرئيسية وغير ذلك من إعادة البناء 


الاقتصادي. 
ح. تقديم المعونة الإغائية الإنسانة وفي حالات الكوارث بالنسيق مع المنظمات 


ط. حفظ القانون والنظام؛ بما في ذلك إنشاء قوات شرطة محلية؛ وفي غضون 
ذلك نشر أفراد شرطة دولية للخدمة في كوسوفو. 
ي. حماية حقوق الإنان وتعزيزها. 
ومن الواضح هناء مع كل هذه التفاصيل التي حرص على تسجيلها القرار 
4 أن الوجود الدولي الإداري/المدني 0711/4116 قد أخذ شكل إدارة دولية 
انتقالية يرأسها بمثل عن الأمين العام للأمم التحدة الذي يقوم بتعبينه بالتشاور مع 
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الدول المعنية. وقد عين كوفي عنان في حزيران/يونيو 1999م الفرنسي د. برنارد 
كوشنير كأول رئيس للإدارة الدولية الجديدة» الذي حظي بتأييد الغاللية الألبانية 
على ما قام به خلال وجوده (حتى نهاية 1999م) ينما كانت الأقلية الصرية 
وحكومة بلغراد تتهمانه دائما بالتحيز للطرف الآخر. 

وممالا شك فيه أن الإدارة الدولية المؤقتة (الأونفيك) قامت بجهود كيرة في 
الشهور الأولى لوجودهاء خاصة فيما يتعلق بالإغاثة وتسهيل عودة اللاجئين 
وتنظيم الموسسات الإدارية الجديدة. إلخ. 

وفي هذا الإطار فقد انحلت الحكومة الكو وفية التي كان يرأسها بويار 
بوكوشي منذ 1991/10/19م» والتي لم تعترف بها بلغراد ولا الدول 
الأوربية باستثناء ألبانيا» وتأسست حكومة جديدة مؤقتة برئاسة هاشم 
ثانشي (من قادة "جيش تحرير كوسوفو') الذي رأس الوفد الكوسوفي إلى 
مفاوضات رامبوبيه. ويلاحظ هنا أن الحكومة الانتقالية خلت من وزارة 
الداخلية والعدل والسياسة الخارجية التي بقيت اختصاصاتها بيد رئيس 
الإدارة الدولية. ْ 

ومن ناحية أخرى» وعملاً بما نص عليه القرار 1244 فقد باشرت الإدارة 
الدولية في أيلول/سبتمبر 1999م بتشكيل الشرطة الكوسوفية الجديدة. فقد أعلن 
آنذاك عن اختيار أول مجموعة من المتقدمين (200 شخص من أصل 19 ألف 
متقدم) للمشاركة في دورات تدريبية مكثفة للحلول محل الشرطة الدولية. 

ومن الأعمال المهمة التي اضطلعت بها الإدارة الدولية خلال الفترة الأولى 
الاتقالية كانت تنظيم تسجيل جديد للسكان وإصدار هويات جديدة (لا تحمل ما 
يشير إلى ارتباط كوسوفو بصريا) بعد أن كان النظام الصربي السابق قد قام 
بتجريد السكان من البويات وجوازات السفر عند طردهم خارج الحدود. وفي 
الواقع لقد كان لعملية اتجيل وإصدار هذه البويات الكوسوفية الحديدة أهمية 
خاصة لأنها أصبحت تسمح بعقد أول انتخابات محلية في تشرين الأول/أكتوبر 
0م كما أصبحت تسمح بإصدار وثائق /جوازات سفر جديدة تسمح 
للكوسوفيين بالمفر إلى الخارج. 
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وفيما يتعلق بالانتخابات امحلية التي جرت في تشرين الأول /أكتوبر 1999م 
فقد اعتبرت أهم إنجاز للإدارة الدولية» حيث أتيح للسكان لأول مرة في نهاية 
القرن العشرين المشاركة بحرية في الانتخابات لانتخاب تمثليهم في المجالس المحلية. 
ولذلك فقد تميزت هذه الانتخابات», التي جرت تحت رقابة دولية» بنسة عالية 
من المشاركة وصلت إلى 9685. وقد شاركت في هذه الانتخابات أحزاب سياسية 
عديدة تمثل الأغلبية الألبانية والأقليات القومية (الصربة والتركية والغجرية 
إلخ)؛ وتمخضت عن فوز“رابطة كوسوفو الديموقراطية برئاسة د. إبراهيم روغوفا 
بغالبية الأصوات (058!) بينما حل في المركز الثاني 'الحزب الديموقراطي 
لكوسوفو (الواجهة السياسية ل “جيش تحرير كوسوفو ) الذي حصد 427؟ من 
الأصوات وحصل حزب 'التحالف لاجل مستقبل كوموفو (امنشق من "الحزب 
الديموقراطي الكوسوفي ) على 08,. 

وقد كانت لبذه الانتخابات دلالة كبيرة بالنسية إلى كوسوفو لأنها اعبرت 
'بروفة' ناجحة للإدارة الدولية للإعداد لأول اتخابات تشريعية تؤدي إلى برلمان 
وحكومة أصيلة ورئيس منتخب لكوسوفو. وعلى حين أن الانتخابات امحلية 
الأولى اعتبرت تتويجا لا قامت به الإدارة الدولية في عهد كوشترء الذي حرص في 
الأيام الأخيرة لوجوده على تسليم أول مجموعة من وثائق/جوازات السفر 
الجديدة» فإن الانتخابات البرلمانية ارتبطت بتعيين وقدوم وزير الدفاع النرويجي 
السابق هانز هاكروب لةناءاء11 1122 على رأس الإدارة الدولية في كوسوفو في 
كانون الثاني /يناير 2001م الذي كان يفضل تأجيل عقد هذه الانتخابات إلى أن 
يتم الاتفاق حول الإطار القانوني لها. 

وقد تأخر عقد هذه الانتخابات المهمة بسبب الخنلاف حول المرجعية التي 
يجب أن تحكم هذه الانتخابات» فالألبان كانوا يطالبون بدستورء انطلاقا من 
أنهم كانوا يتمتعون بدستور خلال سنوات 1974م-1989م: يعطي ملطات 
واسعة وسيادية للبرلان» بينما كانت بلغراد تصر على قانون أساسي جم مع 
مفهوم الحكم الذاتي. وبسبب التجاذبات المحلية (الألبانية الصربية) والدولية 
(روسيا والصين من ناحية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة من ناحية أخرى) 
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فقد تمخض الأمر عن تسوية بإصدار ما يسمى "الإطار الدستوري" عوضا عن 
"الدستور" في 15 أيار/مايو [2001م. 

ومع أن رئيس الإدارة الدولية هانز هاكيروب صرح في حيته أن "الإطار 
الدمتوري يحقق 9098 من مطالب الألبان: وذلك لامتصاص المعارضة المحتملة 
له إلا أن النص ترك أيضا لكي يفهمه كل طرف كما يريد. 

وهكذا فقد أوردت مقدمة 'الإطار الدستوري' أن 'إرادة الشعب ستؤخذ في 
الاعتبار إضافة إلى العوامل الأخرى التي ستحدد وضع الإقليم في المستقبل 
بالاستناد إلى القرار 1244". وقد نص "الإطار الدستوري' في التفاميل على 
انتخاب برلمان مكون من 120 نقكِداً: منها 20 على الأقل للأقليات القومية 
(الصرب والأتراك والبشناق والغجر). ويقوم هذا البرلان بانتخاب رئيس 
لكوسوفو يسمي بدوره رئيس الحكومة الذي لا بد أن يتمتع بثقة الأغلبية في 
البرللان: والذي لا بد أن يضم في حكومته وزيرين من الأقليات القومية: (واحد 
من الأقلية الصربية وواحد من الأقليات الأخرى). ولكن المهم هنا أن رئيس الإدارة 
الدولية أبقى انفه حق النقض (الفيتو) على كل قرار أو كل قانون يمره البرلمان إذا 
وجد في ذلك تناقضاً مع القرار 1244. 

وبالاسحاد إلى هذه المرجعية الدستورية تم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية 
في 17 تشرين الثاني /نوفمبر [200م: حيث احتدمت الخافسة في الحملة الانتخابية 
بين الحزبين الرئيسيين رابطة كوسوفو الديموقراطية” برئاسة إبراهيم روغوفاء 
والحزب الديموقراطي لكوسوفو برئاسة هاشم تانشي» والتي هي تعكس 
المنافسة التي كانت بين الطرفين قبل 1999م» بالإضافة إلى الحزب الجديد 
"التحالف لأجل مستقبل كوسوفو (النثق من 'الحزب الديموقراطى ) برئاسة 
راموش يخير الدين [8.113560103. وحاول حزب ثاتشي امال على رمن 
الاصوات بالتلميح إلى ان روغوفا قد يقبل بما هو أقل من الاستقلال اذا وصل إلى 
الرئامة نظرا لسجله السابق في "التعاون” مع ميلوشيفيتش. 

وف المقابل فقد خرجت بلغراد عن ترددها وناشدت الصرب في كوسوفو أو 
الذين هاجروا إلى صربيا والجبل الاسود (حيث فتحت لبم مراكز انتخابية 
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خاصة) المشاركة الفعالة في الانتخابات خشية أن تؤدي المقاطعة التي كانت تهدد 
بها (وتدعمها بلغراد) إلى تهميش دور الصرب بالنسبة إلى مستقبل كوسوفو. 
وهكذا خرجت بلغراد أخيرا عن صمتها ودعت الأقلية الصربية إلى المشاركة بقوة 
في الانتخابات بعد أن حصلت على "ضمانات” بألا تؤدي هذه الاتخابات إلى 
تجاوز المرار 1244؛ أي إلى إعلان البرللان للامتقلال من طرف واحد. وكان 
الإطار الدستوري' قد حجز 10 مقاعد للصرب في الرلمان الجديد» ولكن رئيس 
الإدارة هاكيروب لمح إلى أن مشاركة الصرب في الانتخابات بفعالية قد تضمن 
لبم مقاعد أكثر. 

وعلى حين أن الألبان شاركوا في الانتخايات بتنافس شديد بين عشرة 
أحزاب؛ وتوزعت غالية أصواتهم بين ثلاثة أحزاب رئيسية؛ فقد شكل الصرب 
تحالفا واحدا (العودة) ئما جعلهم يفوزون بمقاعد أكخر بالمقارنة مع عددهم في 
كوسوفو. وهكذا فقد حل في المركز الأول أرابطة كوسوفو الديموقراطية بنسبة 
5 من الأصوات و47 مقعداء وجاء في المركز الثاني "الحزب الديموقراطي 
لكوسوفو بنسبة 925.70 و26 مقعداء بينما جاء في المركز الثالث الحزب الجديد" 
التحالف لأجل مستقبل كوسوفو بنسبة 907.83 من الأصوات و8 مقاعد. أما 
بالنسبة للصرب فقد حصلوا على 011.34! من الأصوات و22 مقعداً في البرمان. 
وبالإضافة إلى الصرب فقد حصلت الأقلية التركية على مبعة مقاعد» بينما 
حصلت الأقلية الغجرية على مقعدين فقط. 

ومع هذا الإنجاز الكبير للإدارة الدولية (وجود أول برلمان نمثل ومعبر 
بشكل ديموقراطي عن سكان كوسوفو) تم انتخاب أول رئيس لكوسوفو يحظلى 
باعتراف دولي (إبراهيم روغوفا) في 28 شباط /فبراير 2008» كما تم تشكيل 
حكومة ائتلافية من الأحزاب اثلاثة برئاسة بيرم رجبي أمعل«©3 .8 (طبيب جراح 
ومشارك سابق في “جيش تحرير كوسوفوا). ومع وجود البرللان أخذت تصدر 
الآن القوانين الجديدة التي تسد الفراغ القانوني الموجود بعد فصل كوموفو 
عن صربياء كما أخذت الصلاحيات تنتقل بالتدريج من الإدارة الدولية 
(الأوميك) إلى الموسسات الكوسوفية الجديدة. وهكذا فقد أعلن في نهاية 
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أيار/مايو 3م عن نقل صلاحيات الإدارة الدولية إلى المؤوسسات الدولية فٍ 
19 يجالاً تتعلق بالاقتصاد والصحة والزراغة والطاقة إل وفي 17 مجالاً آخر 
خلال حزيران /يونيو 2003م. 

ومن ناحية أخرى فقد حرصت الإدارة الدولية الآن (مع وجود برلمان 
ورئيس وحكومة تحظى بالاعتراف الدولي) على السماح لكوسوفو باللشاركة في 
بعض الاجتماعات والمؤتمرات الدراسية التي تخص البلقان. وهكذا فقد شارك 
رئيس الحكومة بيرم رجبي في نهاية أيار/مايو 2003 في اجتماع أوروبا الجنوبية 
الشرقية في أثيناء الذي دعا إليه النتدى الاقتصادي العالمي والذي شارك فيه 
حكومات دول اللبلقان. 

وف نهاية 2003م تبنى مجلس الأمن (صاحب الولاية الدولية على كوسوفو) 
سياسة جديدة تحمل عنوان المعايير قبل المفاوضات » والمقصود هنا وضع معاير 
5ءظ أساسية في نجالات محددة (توطيد المؤوسات؛ توطيد حكم القانون؛ 
الإصلاحات الاقتاصدية » حماية الأقليات الخ) يفترض أن تحقق فيها حكومة 
كوسوفو الجديدة؛ تقدماً واضحاً حتى يمكن البدء فيما بعد بمفاوضات الوضع 
النهائي ؛ ٠‏ على أن يرفع رئيس الإدارة الدولية تقريراً دورياً على 3 شهور إلى مجلس 
الأمن حول التقدم النجز في كل مجال. 

ومع التقدير التي حظيت به الإدارة الدولية لتنظيم هذه الانتخابات التي 
تمقخص عن برلمان ورئيس حكومة تحظى باعتراف دولي» ثما يسمح بالانتقال إلى 
المرحلة الثانية والنهائية ألا وهي البت في مصي ر/مستقبل كوسوفوء فإن الإدارة 
الدولية لم تعط الاهتمام الكافي ل إعادة البناء الاقتصادي الذي كان من مهامها 
الرئيسة حسب القرار 1244. 

فقد كانت كوسوفوءه التي تضررت فيها البنية التحتية نتيجة لحرب 1999م2 
وتزعزع اقنصادها (المرتبط أساسا ببقية يوغسلافيا) سواء بسبب فصله عن 
يوغسلافيا السابقة أو بسبب شلل القطاع العام الذي كان يستوعب معظم الأيدي 
العاملة بعد أن ارتفعت مشاركته في النائج العام إلى أكثر من 480؟ قبل حرب 1999م 
(كانت الصناعة لوحدها تشارك بأكثر من 9045 من الناتج العام). وبسبب كل 
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ذلك» ومع عودة مئات الألوف من الكوسوفيين من الخارج بعد انتهاء الحرب» 
ارتفعت البطالة ببرعة لتصل إلى نسبة قياسية في أوروبا وحتى في العالم (9650). 
وعلى حين أن كوسوفوء في هذه الحالة» كانت في حاجة إلى اسكمارات كبيرة 
لتعيد بناء الاقتصاد (الذي نص عليه الصرار 1244) فإن تأخر وجود مؤسمات 
تحظى باعتراف دولي حتى نهاية 2001م؛ وبالتالي تأخر هذه الموسسات في اتخاذ 
ماهو لازم من قوانين وقرارات لتشجيع الاسثمارات من الخارج » وتأخر الإدارة 
الدولية في تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية والنهائية (البت في مستقبل 
كوسوفو)؛ ماهمت كل هذه في تقليل أو تأخير الامثمارات الأجنبية التي كانت 
كوسوفو في أمس الحاجة إليها. 

ويسبب كل ذلك فقد أخذ التململ والسخط في صفوف الأغلبية الألبانية 
يتزايدان خلال 2002- 2003؛ وخاصة مع بروز 'أغنياء الحرب الذين برزوا 
بشروات كيرة أخذوا يوظفوها في قطاع الخدمات التي تنامى بشكل ملحوظ 
(فنادق» مطاعم؛ محطات وقود؛ إلخ). وقد انفجر هذا الاحتقان فجأة في 18-17 
آذار/مارس 2004م أثر انتشار خبر عن قيام الصرب بإغراق 3 أطفال ألانيين في 
نهر ايبار قرب متروفيتسا؛ واتخذ شكل ردة فعل انتقاية من الصمرب حيث دمرت 
بيوت وكنائس الصرب (800 بيتأ و29 كنيسة)؛ وتمخض الأمر عن مقتل حوالي 
9 صربياً وجرح حوالي 900 في أرجاء مختلفة في كوسوفوء بالاضافة إلى نحو مئة 
من الشرطة الدولية وقوات "الكفور". ولكن الأموأ من ذلك كان تدميرما بني من 
تقدم في العلاقات بين الطرفين. 

وقد اعتبرت أحداث آذار/مارس 2004م ضربة قوية للإدارة الدولية في 
كوسوفوء وتمخض هذا عن مراجعة لسياستها في ا تجاهين : تنمية الاقتصاد 
وتسريع الحل النهائي. فقد أخذت الإدارة الدولية تقتنع الآن بأن الفقر المنزايد 
ينمي بدوره التطرف في المجتمع » ولأجل تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل كان 
لا بد من تسريع الخصخصة (حيث بقيت الكثير من منثأت القطاع العام مشلولة 
أو مستهلكة أو متوقفة عن العمل بسبب نقص في قطع الغيار إلخ) لجذب 
اسثمارات أجدية؛ مع أن هذه بدورها تنتظر البت في مصيرأو مستقبل كوسوفو 
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ومط اعتراضات أو ادعاءات صرييا بسيادتها على كوسوفو وحقها في مقاضاة 
كل جهة تشارك في المخنصخصة وتشتري بعض منشآت القطاع العام. 

وهكذا فقد تحركت العملية السياسية الاقتصادية للادارة الدولية خلال 
4- 2005م على عدة محاور. 

فمن ناحية كانت الانتخابات البرلماتية الثانية تقترب (تشرين الأول /أكتوبر 
4م ) لتوشر على الانتقال إلى المرحلة الثانية والنهائية:؛ ألا وهي البت فيٍ 
مصير/متقبل كوسوفو. وقد جاءت هذه الانتخابات لتمتص بعض الاحتقان 
الداخلي وتعطي مصداقية جديدة للإدارة الدولية. 

ويلاحظ في هذه الانتخابات بالمقارنة مع الانتخابات الأولى في 2001م: أن 
الأغلبية البرلمانية لم تعد متحمسة كما في المرة الأولى نتيجة للشعور بالإحباط, 
وهو ما صب لصالم الحزب الجديد 'المبادرة المدنية" الذي تأسى عشية الانتخابات 
برئاسة الكاتب والناشر فيتون سوروي أ5تنلا5./. ومع أن هذا الحزب الجديد 
حرك بعض الحماس وحصد 06! من الأصوات إلا أن النتائج توزعت دون تغيير 
كبير على الأحزاب الرئيسية الثلاثة (حوالي 45! للرابطة الديموقراطية لكوسوفو 
5 للحزب الديموقراطي لكوموفو و68 للتحالف من أجل مستقبل كوسوفو). 
ولكن في المقابل فشلت الإدارة الدولية في تأمن مشاركة الصرب في هذه 
الانتخابات» وعلى الرغم من الضمانات التي أعطيت لما والتأكيدات على 
ضرورة المشاركة في هذه المرة لكي يشارك الصرب بدورهم في تقرير الوضع 
النهائي لكوسوفو. 

ومن ناحية أخرى» بعد أن أدركت الإدارة الذولية أهمية المنصخصة ل 
'إعادة البناء الاقتصادي » التي يمكن أن تؤمن لكوسوفو اسحمارات جديدة 
وخلق فرص عمل جديدة»؛ بادرت إلى تشكيل "وكالة الثقة الكوموفة" 
لاءمععث 51لا1 12050100 » التي عهد برئاستها إلى خبير دولي (لضمان النزاهة 
والشفافية) يساعده مسؤول محلي. وقد أطلقت هذه الوكالة خلال السنوات 
اللاحقة لتأسيها حوالي عشرة حزم من مشاريع القطاع العام (فنادق, 
مصانع » إلخ) التي بيعت في المزايدة المسثمرين محليين في الغالب. 
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أما الأمر الأهم في هذا السياق الجديد بعد آذار/مارس 2004 فقد كان البدء 
في التحضير للمرحلة الثانية والأخيرة» ألا وهي البت في مصيرأو مستقبل 
كوسوفو. وفي هذا الإطار بدأ الحديث منذ صيف 2004 عن سياسة جديدة 
تزامنت مع تعيين رئيس جديد للإدارة الدولية في كوسوفوء ألا وهو سورن 
جاسن بترسن 26167568 8568 50168, التي تمثلت في شعار المعابير قبل الوضع 
النهائي": التي قصد منها اعطاء أولوية لتحقيق التقدم في مجالات محددة 
(واللمصود هنا هو اعتماد معايير 503803:5 أوربية في مجالات محددة (توطيد 
الموسساتء توطيد حكم القانون» حماية الأقليات؛ إلخ) قبل البدء بالبت في 
الوضع النهائي لما. 

ومع ذلك يلاحظط أن اعلان الادارة الدولية عن اقتراب ثم عن بدء المفاوضات 
حول الوضع النهائي (الذي يعني هنا الامتقلال للالبان) في شباط /فبراير 2006 لم 
يمتص عوامل السخط المتراكمة عند بعض الالبان الذين أخذوا يطوروا تحركهم في 
شكل منظم خلال الشهور الا خيرة. وفي هذا الاطار فقد خرج لاف الالبان في 
مظاهرة حاشدة أمام مقر الادارة الدولية والحكومة الكوسوفية خلال 8 
حزيران/يونيو 2006؛, حيث حملوا الادارة الدولية والقرار 1244 مسؤولية الوضع 
المتردي وهتفوا ضد الفساد المستشري سواء في الادارة الدولية أو الحكومة الكوسوفية. 


الصرب في كوسوفو بعد 1999. 

يمكن القول أن الأقلية الصربية؛ التي أخذت تتقلص في النوات الأخيرة 
على الرغم من كل محاولات بلغراد تعزيز وجودها هناك؛ تتوزع في كوسوفو 
بشكل يختلف من منطقة إلى أخرى. ؛ 

فامخاء محافظة ليبوسافيس 2053710ع.1؛ الي كانت جزءا من صريا 
وأضيفت إلى كوسوفو في 1960 لتصبح المحافظة ال22 لتعزيز الوجود الصربي فيها 
(كان عدد سكانها في 1971م حوالي عشرين ألف 099؟ منهم من الصرب)؛ 
والتي يمكن القول أنها بقيت امتداد لصربياء فإن بقية الصرب في كوسوفو يمكن 
أن نقسمهم إلى قسمين : 
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أ. القسم الأصلي الذي وجد منذ قرون حول المراكز القديمة للصرب 
(غراتثانتاء كامينيساء متروفتا إلخ). 

ب. القسم الوافد أو المسمتوطن الذي جاء على شكل موجات (بعد 1920 وبعد 
5م وبعد 1990م): والذي حل في مستوطات أقيمت له (كوسوفو بوليه 
إلخ)ء أو اختلط مع السكان الألبان في المدن (بريشتينا إلخ). 
وفي آخر إحصاء للمرب في كوموفو قبل إلغاء الحكم الذاتي في 1989م تبين 

أن عددهم وصل آنذاك إلى حوالي 210 آلاف أو 13! من يجمل عدد السكان. 

وإذا اسينا مكان محافظة ليوسافيتش التي ضمت إلى كوسوفو في 1960م فإن 

أكبر تجمع للصرب كان في مدينة بريشتينا وضواحيها (مع غراتشانتسا وكوسوفو 
بوليه إلح) حيث وصل عددهم إلى حوالي 45 ألف صربي أي تقريأ ربع عددهم 
الإجمالي في كوسوفوء وف محافظة متروفيتسا (المجاورة لصربيا) حيث وصل 
عددهم إلى أكثر من 25 ألف صربي أي ما يوازي حوالي 9650 من سكان 

المحافظة, إلخ. 
ولكن مياسة الحكم الصربي بعد إلغاء الحكم الذاتي في 1989م» التي 

اعتمد فيها بشكل متزايد على الأقلية الصربة في الإدارة وأجهزة الشرطة 

والأمن إلخ؛ والتي شملت ترويع السكان الألبان والتطهير العرقي لمناطق 
أكملهاء أدت إلى بروز روح انتقامية لدى بعض الألبان الذين طردوا من 
بيوتهم وأراضيهم وعادوا إليها بعد حزيران/يونيو 1999م. وفي هذا السياق 
فقد أدى التخوف من الانتقام للألبان العائدين» وقتل بعض الصرب وتدمير 
بيوتهم على نطاق ملحوظء إلى هجرة كبيرة للصرب من كوسوفو نحو صربيا 

خلال صيف 1999م. 
وعلى الرغم من أن الأرقام التي تذكر عادة» والتي تتحدث عن هجرة 

300-0 ألف صربي من كوموفوء ليست دقيقة ولا يمكن القبول بها في 

انتظار الإحصاء الجديد إلا أنه يمكن القول أن الأقلية الصربية في كوسوفو لا 

تزال تعد حوالي 120 ألف صربي» وهي تتوزع في مناطق ثلاثة مختلفة عن 

بعضها الِعض : 
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أ. محافظة ليبوسافيتش التي فصلت من صربيا ضمت إلى كوسوفو في 1960م »2 
وهي لا نزال نضم كثلة صربية متماسكة وتعتبر جزءا من صربيا بنحكم 
الصلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية لمكانها مع صريا. 

ب. متروفتسا الشمالية أوشمال نهر أيبار :ة5! الذي يقسم مدينة متروفيا إلى 
قسمين. ومع أن المدينة كانت مختلطة قبل 1999م إلا أن تطورات الوضع بعد 
حزيران/يونيو 1999م أدت إلى خلق واقع جديد نتيجة لما مورس على المكان؛ 
أي أغلبية صربيا في متروفيت ا الشمالية وأغلية ألبانية في متروفيتما الجنوبية. 

ج. منطقة مورافا (في الصربية عفاا20:008) المي تضم ثلاث محافظات (فيتيا 
وكامنيتسا وجيلان) المحاذية لصربيا» حيث يعيش هناك 18-15 ألف صربي 
في قرى يشكلون فيها الأغلية ولكنها تقثل الأقلية ضمن المحافظات المذكورة. 

د. بعض "المحميات' التي هي عبارة عن "جزر”" صريبة صغيرة وسط محيط ألباني 
كامل مثل غراتشانيتا 18هةع0:8) وتشاغلافيسا 028137128) قرب بريثتيا 
وشتربتي أءمع5]6 قرب الحدود مع مكدونيا إلم. 
ويلاحظ هنا أن أكبر كتلة صربية انزاحت عن كوسوفو كانت تلك الموجودة 

في مدينة بريشتينا (حيث لم يعد فيها وجود صربي يذكر) أو في بلدة كوسوقو 

بوليه المجاورة. وكذلك يلاحظ أن الانزياح الصربي كان قويا في الغرب؛ حيث 
عاد اللاجئون الألبانيون من الجبل الأسود وألبانيا بروح معبأة نظرا لما عانوه في 
التهجير وفي معسكرات اللاجئين هناك : ولكنه يخف كلما انجهنا شرقا باتجاه 

صرييا. 
ويلاحظ في واقع الاقلية الصربية فرق كبير ما بين الكتل السكانية الكبيرة 

الجاورة أو القريبة من الحدود مع صربيا في الشمال أو الشرق (زفتشان؛ متروفيتسا 

الشمالية » كامنيتسا الخ) وما بين 'المحميات' أو الجزر المعزولة وسط محيط ألباني 
كامل. وحتى فيما يتعلق ب 'الحميات' لدينا فرق ما بين المحميات الكبيرة التي 
تتكون الواحدة من عدة قرى مجاورة كما هو الامر مع جيب شتريسي على سفوح 
جبل شارء الذي يفصل ما بين كوسوفو ومكدونياء والذي يضم حوالي عشرة 
ألاف صربي» وما بين المحمية الصغيرة التي تضم قرية واحدة مثل غوراجدفاتن 
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2073 قرب بيا (بيتش في الصربية)؛ التي كانت تضم ثلاثة آألاف صربي 
قبل 1999 بينما لا يتجاوز سكانها الان 800 صربي. 

ففيما يتعلق باللحميات تتمثل المشكلة الاولى والكبرى في صعوبة الحركة 
خارج المحميات؛ حيث تكاد تكون معدومة وان وجدت فهي في حماية القوات 
الدولية. وتضغط هذه الحالة على الشباب بشكل خاصء وخاصة فيما يتعلق 
بالتعليم والعمل والاتصال بمراكز الحياة الثقافية الخ. وعلى عكن ذلك يتمتع 
الصرب في الكثل السكانية الكبيرة المجاورة أو القرية من صربا في الشمال 
والشرق بحرية الحركة مع صربيا (وليس داخل كوسوفو)؛ وذلك لاعتبارات 
التعليم والعمل والتواصل مع الاقارب. 

ومع السيامة الجديدة للادارة الدولية حول المعايير"؛ التي تشمل فيما 
تشمل عودة اللاجئين» أسست صناديق جديدة لدعم وتمويل عودة اللاجئين 
الصرب إلى كوسوفو. وفي هذا الاطار وصلت أول مجموعة رمزية من عدة 
اشخاص في شباط /فبراير 2004 إلى بريشتيناء وكلهم من كبار السن المتقاعدين» 
على أمل أن تفتح هذه المجموعة الرمزية الطريق لعودة أخرين في الشهور اللاحقة. 

وقد أدى انفجار العنف المفاجئ في أواسط آذار/مارس 2004م إلى موجة 
جديدة من انزياح الصرب عن كوسوفو. ومع أن هذه المرة كانت الموجة صغيرة 
إلا أنها رمزية في دلالتها. ففي بريشتينا العاصمة: على سيل الخال كان لا يزال 
يوجد 200 صربي يعيشون حول الكنيسة الصربية الوحيدة في المدينة» تحت حماية 
الشرطة الدونية. ولكن بعد انفجار العنف وحرق الكنِة في أواسط آذار /مارس 
اضطر هؤلاء أيضا إلى مغادرة بريشتينا ليتلاشى تماما الوجود الصربي في هذه 
المدينة» كما وقد تلاشى في بعض القرى المجاورة مثل اويليتش عذ!أ06 ومتارو 
غراديشته 85801566 56250 الخ 5 

وفي الواقع أن ما حدث في آذار/مارس 2004م جاء ليصب في صالح 
المتطرفين سواء بين الصرب في كوسوفو أو في بلغراد؛ حيث أصبحت كوسوفو 
موضوعا للمزايدة بين الأحزاب السياسية في صريا. فنظرا للمكانة التي أعطيت 
لكوسوفو خلال عهد ميلو شيفيتش؛ حيث أصبحت تعتبر'قلب صريا" 
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و"أورشليم الصرب”» ونظرا للمكانة المؤثرة التي حظيت بها الكيسة الصربية في 
عهد خلفه فويسلاف كوشتونيسا 7/.105000168: فقد أصبح موضوع كوسوفو 
يشكل "النط الأحمر بالنسبة إلى الأحزاب السياسية في كل انتخابات كلية أو 
برلمانية» ما كان يغذي الاحلام أو الأوهام لدى الصرب في كوسوفو إزاء الوضع 
القائم. وهكذا فقد روجت حكومات بلغراد للقرار 1244 كما تفهمه فقطء 
وأشاعت أنه مؤقت ولن يستمر أكثر من سنة (حتى حزيران /يونيو 2000م): كما 
استمرت في التعامل مع صرب كوسوفو كما لو أنهم من المواطنين التابعين سواء 
فيما يتعلق بالخدمات (التعليم إلخ) أو بالانتخابات وغيرها. 

وتتعقد المشكلة أكثر بالنسبة لصرب كوسوفو مع كل انتخابات جديدة في 
صربيا. فأحزاب المعارضة أو الاحزاب الصربية المتطرفة تنتهز أقتراب كل انتخابات 
جديدة لتطرح الشعارات الكبرة والمؤثرة التي تعد صرب كوسوفو بالكثير» ثما 
يبجمل هؤلاء الصرب يصوتون لبا. ومع تصويت صرب كوسوفو لصالح هذه 
الاحزاب المتطرفة فان هذه الاحزاب تضغط بدورها على الاحزاب المعتدلة نحو 
مزيد من التطرف. وهكذا تبين على سبل المثال في الانتخابات البرلمانية في 
صربياالتي جرت في نهاية 2003 أن الحزب الصربي الراديكالي قد كسب نصف 
أصواته (9650 من 97 ألف صوت) من صرب كوسوفو. ولكن التطرف الذي 
يبديه هؤلاء الصرب في بلغراد» بعد وصولمم إلى البرئان أو الحكومة» لا يفيد 
بشيء بقدر مايدفع بدوره صرب كوسوفو إلى مزيد من التشدد ازاء الحكومة 
والمؤسسات الكوسوفية الجديدة التي تتمثل فيها الغالية الالبانية. 

وقد وجدت بلغراد في أحداث آذار /مارس 2004م ما يصب لصالحهاء 
حيث أنها ادعت عدم قدرة الإدارة الدولية على حماية الصرب وممتلكاتهم » 
وأخذت تلمح وتصرح بعدم إمكان التعايش بعد الآن بين الصرب والألبان» 
حيث أن البديل عن ذلك تقسيم كوسوفو أو الحكم الذاتي المحلي للصرب فيها. 

وفي الواقع مرت أو سربت في ذلك الوقت "أفكار" مصدرها بلغراد حول 
تقسيم كوسوفوء بعد أن كانت بلغراد تعتبر كوسوفو “قلب الصرب' و"أورشليم 
الصرب” التي لا يمكن أن تتخلى عن شبر منها. وهكذا فقد تداولت هذه "الافكار” 
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امكانية ضم كوسوفو الشمالية التي تضم الكتلة السكانية الصربية الكبيرة والمناجم 
والشروات الطبيعية إلى صربياء أو امكانية تبادل أراضي ما بين صربيا وكوسوفو حيث 
يمكن لصربيا أن تتنازل عن المناطق ذات الغالية الابانة في وادي بريشيفو 0اهمع5 
(ججنوب صربيا) مقابل الخاطق ذات الغالية المرية في كوسوفو. 

ولكن الادارة الدولية في نهاية 2004 وبداية 2005 حسمت الموقف بشكل 
واضح حيث صرح رئيس الادارة الدولية بترسن في 2005/1/10 أن التقسيم 
ليس خيارا واردا" ؛ وبالتالي فان الادارة الدولية تتطلع إلى كوسوفو واحدة 
متعددة الاثنيات. وبالاستناد إلى ذلك فقد أصبح التركيز الان على البديل 
الاآخر/الحكم المحلي, الذى كان يعني هنا اعادة رسم حدود بعض المحافظات 
وتشكيل محافظات جديدة ذات أغلِية صربية يمكن أن تتمتع بمزيد من 
الصلاحيات لتدير أمورها بنفسها في اطار الحكم الحلي. 
محادثات الوضع النهائي 

مع انتخابات خريف 2001م: ومع انتخاب برلمان وريس وحكومة تحظى 
باعتراف دولي؛ بدا أن المرحلة الأولى للإدارة الدولية نجحت في تحقيق أهم ما 
ورد في القرار 1244: أي المساعدة على انتخاب ممثلين حقيقيين للكان في 
كوسوفو يحظون بغطاء دولي ياعدهم على أن يبدؤوا ما بقي للمرحلة الثانية, 
أي البت في مصي ر/مستقبل كوسوفو. 

وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن فترة انتقالية ما بين المرحلتين» تلك التي 
تمتد من نهاية 2003م إلى نهاية 2005م: والتي تتعلق بالخطة الجديدة للإدارة 
الدولية التي سميت رسميا "المعايير لأجل كوسوفو بينما اشتهرت أكثر باسم 
'المعابير قبل الاستقلال". 

ففي كانون الأول/ديسمبر2001م كشف الرئيس الجديد للإدارة الدولية 
هاري هولكر :210116 .11 عن الخطة الجديدة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوربي, وذلك في احتفال رسمي أقيم في حضور رئيس الحكومة 
الكوموفة بيرم رجبي. وفي هذه النامبة قال رئيس الإدارة الدولية في تعبير يوحي 
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بالكثير لألبان كوموفو "هذه الوئيقة تنضمن حلاً... حققوا هذه المعايير حتى 
يساعدهم المجتمع الدولي باتخاذ القرارات الضرورية فيما يتعلق بالوضع النهائي 
لكوموفو في الوقت المناسب". 

وقد شملت هذه الوثيقة من عشرة صفحات الأهداف الرئيسية التي تنتضمن 
ضرورة تحقيق تقدم ملحوظ في ثماني مجالات محددة: المؤسسات الديموقراطية» 
حكم القانون؛ حرية الحركة؛ عودة اللاجئين (الصرب وغيرهم)؛ الإصلاح 
الاقتصادي؛ الحوار بين الأطراف (الصرب بالتحديد). 

وبناء على هذه الخطة الجديدة فقد أصبح من واجب رئيس الإدارة الدولية 
أن يرفع تقرير إلى مجلس الأمن (صاحب الولاية القانونية على كوسموفو) كل 
ثلاثة شهور حول مدى التقدم المنجز في هذه المجالات الثمانية. 

ومع التقدم المتفاوت الذي حصل في هذه المجالات خلال 2003-2002 
بادرت الإدارة الدولية إلى تسريع التوصل إلى مفاوضات البت في الوضع النهائي 
لكوسوفو وذلك بتشجيع الطرفين (بريشتينا وبلغراد) على الحوار والتفاوض 
حول بعض الأمور الحيوية اليومية التي لا تتعلق بالوضع السيامي (مستقبل 
كوسوفو)»ء وهومايدخل ضمن المعابير الحددة حول الحوار بين الطرفين. 

ولكن البادرة الأولى التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2003م في فيينا لم 
تحفق النجاح المطلوب؛ حيث تبين أن الظروف لم تنضج بعد. فقد شارك في هذه 
الجولة الرئيس إبراهيم روغوفا ورئيس البرلان نجات داتسي 2861 ./2 ينما رفض 
رئيس الحكومة بيرم رجبي (من حزب 'التحالف من أجل مستقبل كوسوفو) 
المشاركة على اعتبار أن ذلك لا يدخل ضمن أولويات الحكومة. 

وف نهاية شباط /فبراير أعلن رئيس الإدارة الدولية هاري هولكر عن أول 
جولة من 'المباحثات الفنية' بين بلغراد وبريشتيناء التي تتناول الأمور الحيوية 
الومية التي تمس مصالح الطرقين كالطاقة الكهريائية والنقل والأشخاص 
المفقودين وعودة اللاجئين. وقد بدأت هذه المباحثات في 4 آذار/مارس 2004م 
حول القضايا المتعلقة بالكهرباء» حيث أن كوسوفو كانت لا تزال تعاني مندذ 
حزيران/يوئيو 1999م من نقص حاد في الكهرياء. 
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ولكن اندلاع أحداث 18-17 آذار/مارس 2004م وجه ضربة قوية إلى 
'الحوار" وإلى بقية المعايير التي اعتمدت لتطبيع الوضع على الأرض فٍ 
كوسوفو. 

وقد رأت الأطراف المعنية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي) بعد مراجعة 
سياسة الإدارة الدونية في كوموفو أن يتم التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي 
والمعاشي (لامتصاص التطرف الذي بان خطره في أحداث 18-17 آذار /مارس) 
وإنجاز المزيد من التقدم في المجالات الثمانية حسب المعايرًء لكي يرع كل هذا 
في الوصول إلى البت في مصي ر/مستقبل كوسوفو. 

وهكذا بعد "الصدمة" التي خلفتها أحداث 18-7 أذار/مارس جاءت 
الانتخابات الجديدة في خريف 2004م لتحمل تغييرا مهما يتمثل في تسلم راموش 
خير الدين (أحد قادة "جيش تحرير كوسوفو) رئاسة الحكومة الكوسوفية الجديدة في 
مطلع كانون الأول /ديسمبر 2004م. ومع أن بلغراد احتجت بشكل رسمي على 
تسلم خير الدين لرئامة الحكومة لأنها تعتبره “جرم حرب” » وكذلك فعل زعماء 
الأقلية الصربية في كوموفوء إلا أن الإدارة الدولية اعتبرت أن تسلم خير الدين 
لرئاسة الحكومة يعبر عن خيار الأغلبية في البرلمان. ومع أن رئيس الحكومة الصربية 
فويسلاف كوئتونتسا حذر في 2004/12/4م أن اختيار خير الدين يمكن أن يعتبر 
"ضربة قوية للمباحثات حول الوضع النهائي لكوسوفو' إلا أن التطورات المنسارعة 
أبعت العكس »؛ حيث أن وصول خير الدين الذي يمثل الاتجاه المنشدد أكثر نحو 
الاستقلال سيسرع أكثر في الوصول إلى المفاوضات حول المصير النهائي لكوسوفو. 

وما سرع في الوصول إلى المفاوضات تقرير "مجموعة الأزمات الدولية” 
ناه 5زولن [18أ8م6 10 وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها في بروكصل 
ولبا مكانة مؤثرة بتقاريرها الدورية التي تصدرهاء الذي صدر بعد حوالي شهر 
من تلم خير الدين لرئاسة الحكومة. وقد صدر هذا التقريرء الذي كان له صداه 
القوي» في منتصف شباط /فبراير 2005م ليوصي بمنح كوسوفو الاستقلال بأسرع 
ما يمكن لكي يتم بهذا قطع الطريق على موجة جديدة من أعمال العنف» حيث 
أن كل تأجيل البت في هذا الموضوع (الوضع النهائي لكوسوفو) إنما يزيد أكثر 
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وأكثر من مخاطر الوضع. وقد صرّح بهذه المناسبة رئيس "مجموعة الأزمات 
الدولية" غارث إيفانز 59355 03705» وزير الخارجية الأوسترالي السابق» أنه لا 
بد من توضيح أمرين مهمين لبلغراد ألا وهما أن كوسوفو لن تعود كما كانت 
تحت حكم بلغراد وأن تقيم كوسوفو ليس واردا ضمن الحلول المطروحة. 

وبالفعل يمكن القول أن صدور هذا التقرير وما تركه من صدى كان نقطة 
البداية للتطورات المتمارعة التي جرت لاحقاً. 

ففي أواخر نيسان/أبريل 2005م جرت جولة جديدة من المباحئات حول 
مشاكل الطاقة بين بريشتنا وبلغراد تحت رعاية أحد مسؤولي الاتحاد الأوربي» 
على أن تتبعها مياحثات حول القضايا الأخرى العالقة بين الطرفين (مصير 
الأشخاص المختفين وعودة اللاجئين إلخ). 

ولكن التطور الأهم حصل في 27 أيار/مايو 2005م حين عقد مجلس الأمن 
جلسة خاصة حول كوسوفو كانت هي الأهم منذ حزيران/يونيو 1999م؛ حين 
أصدر أنذاك القرار 1244. وقد استمع المجلس إلى تقرير مطول للأمين العام حول 
الوضع في كوسوفوء وخاصة حول ما يتعلق بتطبيق المعايير حول كوسوفو . ومع 
أن كوفي عنان لم يكن راضياً تماما عما أنجز إلا أنه قدم تقريرا إيجابيا بشكل عام 
أوصى فيه بالقيام بتقييم شامل للتقدم الذي حصل في كوسوفو قبل اتخاذ القرار 
المرتقب: البدء في مفاوضات الوضع النهائي لكوسوفو. ومن جهته فقد دعا 
رئيس الإدارة الدولية بترسن مجلس الأمن إلى أن يبت في وضع كوسوفو لأن حل 
هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كبيرة جدا'؛ وذلك بعد أن أشاد بالتقدم الكبير 
الذي حققته كوسوفو في الشهور الأخيرة. 

ومع أن عمثل صربيا قدم تقريرا مناقضاً عن الوضع في كوسوفو إلا أن هذه 
الجلسة مجلس الأمن فتحت الباب أخيرا للدء في مفاوضات الوضع النهائي. فقد 
عين كوفي عنان ممثلاً شخصياً خاصاً له حول كوسوفو؛ ألا وهو السفير النرويجي 
في حلف الأطلي كاي ايده 814 1)81» الذي كلف بالقيام بتقيم شامل للوضع 
في كوسوفو مع تمثلين دول "مجموعة الاتمال" خلال 8-6 أسابيع ورفع تقرير 
بذلك إلى الأمم النحدة و"مجموعة الاتصال". 
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ويناء على ذلك فقد قام الممثل الأمين العام للأمم المتحدة حول كوسوفو 
كاي ايده بزيارة إلى كوسوفو في أواسط حزيران/يونيو 2005م مع تمثلي دول 
مجموعة الاتصال"؛ حيث التقوا مع مختلف المسؤولين الدوليين والمحليين؛ من 
ألبان وصربء للاطلاع على أدق التفاصيل قبل رفع التقرير المنتظر إلى مجلس 
الأمن لكي يتخذ القرار المناسب. 

وف مطلع شهر نشرين الثاني /نوفمبر 2005 قدم كاي ايده تقريره المتظر إلى 
كوفي عنانء الذي أحاله بدوره في 2005/10/7 إلى مجلس الامن بعد أن أقره 
وأوصى بدوره مجلس الامن بالسير في السيرورة السيامية" ؛ أي اطلاق 
المفاوضات حول الوضع النهائي لكوسوفو. 

وهكذا بعد طول انتظار اجتمع مجلس الأمن في 24 تشرين الأول /أكتوبر 
5م في جلمة خاصة للاستماع إلى تقرير الممثل الخاص للأمين العام كاي ايده 
حول التقدم الذي أحرز في كوموفوء وبناء على ذلك أعطى الضوء الأخضر 
للبدء في مفاوضات الوضع النهائي لكوسوفو. وقد جاء في البيان الخاص بذلك أن 
"مجلس الأمن يؤيد هذه السيرورة السياسية لكي تتهي بوضع قانوني لكوسوفو, 
ويؤكد على أن كوسوفو ديموقراطة ومتعدلة الاثنيات إنما توطد الاستقرار في 
البلقان . 

وكان قد سبق صدور هذا البيان آخر محاولة لمريا تمثلت في كلمة رئيس 
الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتماء الذي حذر فيها من مخاطر استقلال 
كوسوفو على السلام في البلقان» ملمحا بذلك إلى انهيار الخشريطة الحالية 
للمنطقة. أما البديل عن ذلك فقد جاء على شكل "تنازل” من بلغراد يتمثل في 
'أحكم ذاتي واسع' لكوسوفو ضمن صربيا. وفي المقابل أكد رئيس كوسوفو 
إبراهيم روغوفا ورئيس المكومة الكوسوفية بيرم رجبي على ضرورة الاستقلال 
التام لكوسوفو باعتباره الحل الوحيد لكل المشاكل. 

وقد تبع ذلك القرار المرتقب مجلس الأمن تعيين نمثل خاص للأمم المتحدة 
لشؤون المفاوضات حول الوضع النهائي لكوسوفوء ألا وهو الرئيس الفلندي 
السابق مارتي أهتساري 4111581 1131 وتعيين الدبلوماسي النمساوي المعروف 
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البرت روهن4.807 مساعداً له؛ على أن تجري المفاوضات تحت رئامسة 
"جموعة الاتصال". 

وهكذا بعد طول انتظار عقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين بريثتينا 
وبلغراد في فينا خلال 22-21 شباط /فبراير 2006م برئاسة السفير روهن. وقد 
تركز الجولة الأولى من هذه المفاوضات حول موضوع مصير الأقلية الصربية في 
كوسوفوء حيث اقنصرت هذه الجولة على استماع كل طرف لتطورات الطرف 
الآخرء أي دون أن تهدف إلى الوصول إلى تصور نهائي حول موضوع المستقبل 
السياسي لكوسوفو. وعلى الرغم من المصافحة الديلوماسية بين الطرفين التي 
بدأت بها هذه الجولة من المفاوضات فقد تميزت لاحقا بنقد كل طرف للآخر. فقد 
اتهم الألبان الصرب أنهم يريدون تقسيم كوموفو على أساس أثني» بينما اعتبر 
الصرب أن ما يقدمه الألبان من تصور للحكم المحلي لا يزال بطابع مركزي. 
وبالإضافة إلى هذا الموضوع فقد نوقشت أيضا المواضيع الخلافية الأخرى مثل 
حماية الأقليات ورعاية النشأت الدينية الصربية والتعليم غيرهاء التي سمحت 
فقط لكل طرف أن يتعرف على رأي الطرف الآخر دون التوصل إلى أي اتفاق 
نظرا للبون الشاسع بينهما. 

وفي نهاية هذه الجولة لم يفت 'مجموعة الاتصال (التي ترعى هذه 
الفاوضات) أن تقول تعليقاً على ما جرى في فينا أن استقلال كوسوفو هو أحد 
الخيارات الممكنة اننجاما مع رغبة الأغلبية الألبانية. 

وقد تناولت الجولة الأخرى التي عقدت في فينا خلال 24-23 أيار/مايو 
6م موضوع حماية الأوابد الثقافية الصربية ووضع الكنيسة الصربية في 
كوسوفو. وفي هذه الجولة كانت الفروق بين الطرفين كبيرة» إذ طالب الصرب 
بحكم ذاتي للصرب يشمل حماية الأوابد الثقافية الصربية وعلاقة مباشرة للكنيسة 
الصربية مع بلغراد؛ بينما عرض الألبان أن تطبق في هذا المجال المعاير الأورية 
المعروفة. 

وكما يبدو فإن المفاوضات في فينا قد بدأت من تحت إلى قوق وليس 
بالعكس. فققد رؤي أن يكون التركيز على المواضيع التي تشغل الدول المعنبة التي 
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لا تريد لكوسوفو أن تكون دولة ألبانية ثانية بل تريدها أن تكون 'ديموقراطية 
متعددة الأثنيات" ؛ أي بما يكفل بوضوح مصير وامستمرار الأقلية الصمرية في 
كوسوفو كمكون رئيس في الكيان الجديدء قبل أن تبت في المصير السياسي 
لكوسوفو (الاستقلال). وبالاستناد إلى ذلك فقد أوضحت الأطراف المعنية منذ 
البداية أن القرار النهائي حول ذلك لن يكون في بريشتينا ولا في بلغراد بل في 
مجلس الأمن صاحب الولاية القانونية على كوسوفو. 

وفي هذا الإطار فقد قام الممثل الخاص لكوفي عنان مارتي اهتيساري بزيارة 
إلى كوسوفو خلال 11-9 حزيران/يونيو 2006م حيث التقى بالمسؤولين 
الكوموفيين والممثلين الصرب الذين طالبهم بضرورة التوصل بأسرع وقت إلى 
اتفاق حول الحكم المحلي (الذي يضمن حل مشكلة متروفيتسا اللقسمة أيضا). وفي 
هذه المناسبة فقد أشار أهتياري إلى أن المفاوضات حول المصير السياسي 
لكوموفو يمكن أن تبدأ في نهاية شهر تموز/يوليو اللاحق. 

وبعد عدة جولات مضنية من المفاوضات في فيينا خلال خريف 2006 
والعي كشفت عن الهوة بين الطرفين الصربي والالباني» قدم أهتيساري تصوره 
أو خطته إلى الامين العام للامم المتحدة في آذار/مارس 2007؛ التي اشتهرت 
باسم “خطة أهيساري" حول الاستقلال المشروط". ومن الواضح هنا أن 
أهتيساري سعى إلى حل وسط يأخذ بعين الاعتبار طموحات الالبان وتخوفات 
الصرب. وهكذا فقد حدت خطة أهتيساري من طموح الالبان للاستقلال الكامل 
والفوري عن صربيا» حيث انها قيدت الاستقلال بعدة شروط وضمنت للاقلية 
الصرية نوعا من الحكم الذاتي وحقا بعلاقة خاصة مع صربيا. وقد كان من أهم 
الشروط على الاستقلال ألا يؤدي إلى "دولة قومية" للالبان وألا يؤدى إلى اتحاد 
مع ألبانيا وألا يعبر عن طابع ديني (اسلامي أو ملم) للغالية الساحقة. ومن 
ناحية أخرى فقد أعطت خطة أهتيساري ضمانات قوية للاقلية الصربية في 
المحافظات التي تتمركز فيها مع الحق بعلاقة خاصة مع صربيا. 

ومع أن زعماء الالان في كوموفو لم يجدوا في هذه الخطة ما يلبي طموحهم 
الا أنهم وافقوا عليهاء بينما رفضتها بلغراد وأيدتها مومكو في ذلك. ويبب 
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الموقف الجديدء الذي أصبحت تلمح فيه موسكو إلى استخدام حق النقض 
(الفيتو) فيما لو عرضت النخطة على مجلس الامن» فقد استمرت المشاورات 
والمحاولات لتمرير هذه الخطةعلى مجلس الامن دون طائل طيلة ريع 2007. وفي 
المقابل فقد جاء الرئيس الامريكي بوش في زيارة تاريخية إلى ألبانيا المجاورة في 
حزيران/يونيو ١2007‏ وهي الاولى لرئيس أمريكي منذ استقلال ألبانيا. حيث 
أعلن من هناك انه "لايوجد خيار آخر سوى الاستقلال لكوموفو وأنه "لم في 
الامكان تأجيل هذا الاستقلال أكثر". 

ومع تجميد خطة أمتساري وافق مجلس الامن بضغط من موسكو في 
تموز/يوليو 2007 على اعطاء فرصة أخرى وأخيرة للمفاوضات بين الطرفين 
وتشكيل ترويكا دولية من تمثلين للولايات المتحدة وروسا والاتحاد الاوربي» 
وتفديم تقرير بشأنها إلى الامين العام حتى 2007/12/10. وبعد عدة جولات من 
المفاوضات بين الصرب والالبانء التي تميزت تسك كل طرف بموقفه؛ رفعت 
الترويكا الاوربية تقريرها إلى الامين العام للامم المتحدة في مطلع كانون 
الأول/ديسمير 2007 الذي أقرت فيه بفشل المفاوضات بين الطرفين في التوصل 
إلى حل مقبول. 

وفي غضون ذلك كانت قد جرت الانتخابات البرلانية في كوس وفو ف 
7 8م١0‏ االثالثة من نوعها في ظل الادارة الدولية؛ المي أسفرت عن 
مفاجأة متوقعة تتمثل في فوز "الحزب الديموقراطي الكوسوفي” برئاسة هاشم 
اتشي بأغبية الاصوات(9634) بينما جاء حزب "الرابطة الديموقراطية 
الكوسوفية' في المرتبة الثانية مع 6421؟ من الاصوات. ولاشك في أن تأكيد هاشم 
ثاتشي في الحملة الانتخابية على التزامه بتحقيق الاستقلال» وتراجع الرابطة 
الديموقراطية الكوسوفية” بعد الانشقاق الذي لحق بها في 2006: جعل هاشم 
ثاتشي يتقدم ويتمكن من تأليف الحكومة الكوسوفية الجديدة التي التزمت بانجاز 
الاستقلال في أقرب وقت. 

وفي هذا السياق يمكن القول ان الضوء الاخضر للاستقلال جاء من القمة 
الاوربية التي عمدت في بروكسيل في 2007/12/14: حيث كان ملف كوسوفو 
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على رأس جدول الاعمال. وقد انتهت القمة الاوربية إلى الاقرار ب 'استنفاذ 
المفاوضات' وعدم السماح باستمرار الوضع القائم في كوسوفو والتحرك نحو حل 
مريع أخذا بعين الاعتبار أن كوسوفو قضية أوريية وأصبحت تمثل أفضلية بالنسبة 
إلى السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي. ونتيجة لذلك فقد جاء القرار الذي يعبر 
عن اسنعداد الاتحاد الاوربي لتحمل مسؤوليته وارسال بعثة مدنية أوربية إلى 
كوسوفو لتحل محل الادارة الذولية 02184116 التي تشرف على ادارة كوسوفو 
بموجب قرار مجلس الامن 1244. 

ويعد هذا الضوء الاخضر جاء يوم 17 شباط /فبراير الذي أعلن فيه هاشم 
ثاتشي بيان الاستقلال عن صربيا الذي أقره البرلمان الكوسوفي بأغلية الاصوات 
ومط اهتمام دولي كبير بسبب خصوصية الحالة الكوسوفة وردات الفعل 
المختلفة التي سبقت وواكبت الاعلان عن الاستقلال. 
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كوسوفو المستقلة 


الاستقلال بين الاعتراف والاعتراض 

مع أن وجود كوسوفو تحت الادارة الدولية المؤقتة أدى خلال 1999- 2008 
إلى بروز كيان مستقل سياسيا واقتصادياً ونقدياً وجمركياً إل عن صربيا ٠ف‏ 
الوقت الذي بقيت كوسوفو تعتبر جزءا من صربيا باعتبارها وريئة يوغلافياء 
إلا أنه كان من الواضح أن مآل هذا الكيان كان إلى الامتقلال الكامل. ومع ذلك 
فقد تصاعد الرفض الصربي - الروسي لبذا الاستقلال: لاعتبارات خاصة بكل 
طرف قبل أن يتحول إلى تحذير ثم تهديد للغرب والعالم من مغبة الاعتراف 
بهذا الاستقلال. 

وفيما يتعلق بالموقف الصربي» الذي هو الأساس» فقد أخذ يدق ناقوس 
الخطر من نتائج هذا الاستقلال على البلقان وأوروبا وحتى العالم» وذلك 
بالتركيز على ثلاثة "مخاطر". 

أما "الخطر' الأول الذي ركزت عليه الدعاية الصرية فهو خطر تحول 
كوسوفو إلى "دولة إسلامية" ئما يهدد كل أورويا. وفي هذا السياق فقد تصاعد 
التركيز الصربي على هذا "النطر" حتى وصل في الأيام الأخيرة التي سبقت إعلان 
الاستقلال برس حكومة “جمهورية الصرب في البوسنة ميلوراد دوديك إلى أن 
يتحدث باسم الصرب والغرب معاً ويقول أن "الغرب لا يتطيع أن يقول ذلك» 
ولكنه لا يتطيع القبول بدولة إسلامية في كوسوفو مهما كان حجمها.. وفي 
الحقيقة أن اللعب على ورقة "الأصولة الإسلامية' ومحاولة صريا ل 'إنقاذ' أوروبا 
من 'الخطر الإسلامي” لين بالجديد على بلفراد؛ التي كانت قد استغلت ذلك في 
كوسوفو (1989) وفي البوسنة (1992-1983). فقد ركزت الدعاية الصربية عشية 
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إلغاء الحكم الذاتي في كوسوفو على أن صربيا ضحت بنفسها في معركة كوسوفو 
الاولى 1389 لوقف "الخنطر الإسلامي" على أوروبا وأنها تريد في 1989(مم إلغاء 
الحكم الذاتي والاحتفال بالذكرى ال 600 للمعركة) أن تستعيد كوموفو من 
"الأتراك الجدد' (الألبان المسلمون) وأن تعيدها لكي تكون "مثل القدس التي فيها 
كنائس لكل أوروبا". ومن ناحية أخرى فقد ضخمت بلغراد خطر 'الأصولية 
الإسلامية” في اللومنة» مع فبركة محكمة سرايفو ضد المثقفين المسلمين (علي 
غرت يتوفيشن ورفافة): وشتحعت لاجقا الصرت ف البوينة على رفن 
استقلال البوسنة بحجة أن البومنة مع رئاسة بيغوفتش تتحول إلى "دولة 
إسلامية . ومع هذا التضخيم لخطر "دولة إسلامية" في البوسنة أصبح من المبرر 
للصرب أن يفعلوا أي شيء ل 'إنقاذ" البوسنة من هذا "الخطرالاملامي » بما في 
ذلك إعلان “جمهورية الصرب” والقيام بالتطهير العرقي المشؤوم. ولذلك فقد 
كان هناك تخوف من أن يتكرر الليناريو نفسهء أي أن يؤدي التحذير من "دولة 
إسلامية" في كوسوفو إلى تشجيع الصرب في كوسوفو على القيام بأمر ما (عدم 
الاعتراف بالاستقلال ونقسيم كوسوفو لضم جزء منها إلى صربيا). 

وأما 'الخطر” الآخر الذي ركزت عليه الدعاية الصربية في الأسابيع السابقة 
لإعلان الاستقلال فهو التحذير من بروز ألبانيا كبرى" تفلب التوازنات في 
البلقان. ومع أن كل طرف في البلقان لديه عقدة وخريطة من القرون الوسطى 
تدغدغ المشاعر (صربيا الكبرى» كرواتيا الكبرى» بلغاريا الكبرى» اليونان 
الكبرى) إلا أن التركيز على "ألبانيا الكبرى" أصبح فزاعة للأصولية الأرثوذكسية 
الجديدة في البلقان. فهذه الأصولية» التي تسخير المشاعر بالامتناد إلى نظرية 
المؤامرة الكاثوليكية/الإسلامية على الأرئوذكس في البلقان؛ تعتبر أن التوازن 
الحالي في البلقان الذي يقوم على ثلاث دول أرثوذكية رئية (صريا وبلغاريا 
واليونان) يمكن أن يتصدع بظهور دولة كبيرة بغالبية مسلمة (ألبانيا الكبرى) في 
غرب البلقان. ولا تخفي هذه الأصولية الأرئوذكية انزعاجها من وجود "دولة 
إملامية ثانية" في البلقان على اعتبار أن الوسنة هي 'الدولة الإسلامية الأولى'. 
ولامتصاص ذلك فقد قام رأس الإدارة الدولية في كوسوفو جاسن بترمن بزيارة 
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إلى ألبانيا المججاورة في تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ حيث أكد له الرئيس الألباني 
ألفرد مويسيو (وهو أول رئيس أرثوذكي على ألبانيا منذ استقلالبا) أن ألبانيا 
"تريد استقلال ألبانيا ولكنها لا تريد وحدتها مع أية دولة أخرى ولو مع ألبانيا 
ذاتها". ولأجل ذلك فقد أدخل تثمثل الأمم المتحدة أهيساري في خطته 
ل "الاستقلال المشروط" شرطاً واضحاً ينص على "عدم اتحاد كوسوفو مع أية 
دولة مجاورة'. وهوما دخل في صلب الدمتور الكوسوفٍ الجديد كما سنرى 
لاحقاً. 

وفيما يتعلق ب "الخطر' الثالث الذي ركزت عليه الدعاية الصرية ؛: ومن 
يأخذ بها في العالم» فهو تأثير إعلان الاستقلال على الوضع البش في البلقان 
وتهديده بانهيار الحدود القائمة في المنطقة. وفيٍ هذا المياق فقد كان يتم الحديث 
عن خطورة إعلان الألبان في مكدونيا الغربية المجاورة لكوسوفو (حيث يشكلون 
الأغلبية) عن استقلالهم أيضاأ ما يؤدي إلى انهيار "جمهورية مكدونيا” التي تمثل 
بيغة القبان في البلقان. ولكن تهويل هذا الخطر لم يعد يجدي لأن العلاقات بين 
كوسوفو وبين مكدونيا (حيث هناك حكومة ائتلافية يتمثل فيها الأبان باستمرار) 
كانت تتحسن باستمرارء حتى أن القيادة المكدونية أصبحت ترى أن استقلال 
كوسوفو ضمانة لحدودها أيضامع انضمامها القريب إلى الحلف الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي. ولكن تهويل هذا "المنطر" استمر بالنسبة إلى البوسنة ؛ حيث 
أصبح الحديث يدور حول حق 'جمهورية الصرب في البوسنة بالاستقلال أيضا 
أسوة بكوسوفو وانضمامها لاحا إلى صربيا المجاورة. ولكن استقلال كوسوفو 
جاء في وقت كان زعماء "جمهورية الصرب' يقاومون الجهود الأوروبية لتقليص 
صلاحيات "جمهورية الصرب” لصالح دولة أكثر مركزية في البوسنة لكي تتأهل 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ويصرون لذلك على الحفاظ على صلاحيات 
"جمهورية الصرب كما جاءت في 'اتفاق دايتون . ومن المعروف هنا أن "اتفاق 
دايتون” لا يعطي “"جمهورية الصرب” صلاحية الانفصال أو الاسمتقلال عن 
البوستة. ومع الأيام الأولى التي تلت إعلان الاستقلال في كوسوفو بدا أن هذا 
'النطر" أيضا كان مضخما كغيره. 
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أما فيما يتعلق بالموقف الروسيء الذي أصبح يتجاوز الموقف الروسي 
أحياناً» فقد جاء رفضه لاستقلال كوسوفو في سياق عودة روسيا البوتونية إلى 
لعب دور أقوى في المجال الإقليمي والدولي بعد خروجها من أزمتها الاقتصادية. 
وفي هذا السياق فقد استفادت موسكو من قضية كوسوفو في تعزيز حضورها 
المياسي والاقتصادي في صربياء وفي وضع حد لتوسم حلف الأطلسي والاتحاد 
الأوربي في صربيا على الأقل وفي جورجيا على الأغلب التي تهمها أكثر. وهكذا 
فقد كان من الملفت للنظر أن تظهر موسكو مزيدا من التشدد إزاء قضية كوسوفو 
خلال 2007-2006, وحتى أن تعتبرها "خطأ أحمر" باتبة للسياسة الخارجية 
الروسية؛ كما ورد على لان وزير الخارجية لافروف في تشرين الأول /أكتوبر 
7. وكان من نتائج هذا الموقف الروسي المتشدد ضد استقلال كوسوفو أن زاد 
نفوذ روميا في صرياء وبالتحديد تأييد الأحزاب القومية الصرية للدخول في 
شراكة سياسية واقتصادية مع روسيا بدلا من انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي 
وحلف الأطلي. وقد ترافق هذا مع تعزيز نفوذ روسيا الاقتصادي في صريا» 
حيث أصبحت الشركات الروسية تحظى بمعاملة تفضيلية في شراء منشآت القطاع 
العام؛ ولا سيما في مجال الطاقة التي تحرص روسيا على السيطرة عليه. وقد أدى 
تزايد النفوذ السياسي والاقنصادي الروسي في صربياء نتيجة لموقفها المعلن من 
استقلال كوسوفوء إلى تعميق الفرز بين اتجاهين كبيرين في صربياء ما بين الشراكة 
السياسية والاقتصادية مع روسيا وما بين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما 
تعمق أكثر مع إعلان الاستقلال في كوسوفو وأدى إلى انهيار الحكومة الانتلافية 
الصربية في منتصف آذار/مارس 2008م. 

وفي انتظار الانتخابات البرلمانية الصربية في أيار/مايو 2008: التي ستكون 
حاسمة هذه المرة؛ فإن موسكو تستفيد أكثر من قضية كوسوفو في خط الدفاع 
الثاني (جورجيا). فقد أصبحت موسكو تهدد صراحة في منتصف آذار/مارس 
8 من أن انضمام جورجيا المجاورة لبا إلى حلف الأطلسي سيدفهها إلى 
الاعتراف باستقلال إقليم أيخازيا أموة باعتراف الدول الغرية باستقلال كوسوفو. 
ويلاحظ هنا أن موسكو أخذت منذ 2007-2006 في التركيز على '“خطر” 
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استقلال كوموفو على الصعيد العالمي بكونه يمكن أن يشكل 'سابقة' "6معلعءعم 
لحالات ممائلة مثل إقليم أبخازيا في جمهورية جورجيا الذي أعلن استقلاله في 
2,؛ وهو على علاقة سياسية واقتصادية وثيقة مع موسكو منذ ذلك الحين. 
ومع هذا التركيز على أن استقلال كوسوفو يفتح الباب أمام حالات تاثلة في 
العالم: وهو الذي تستفيد منه موسكو في ترتيب الأوضاع في "الحديقة الخلفية 
لرومياء إلا أن ذلك كان له أثره في موقف بعض الدول التي لبا علاقات 
ومصالح مع روسيا إزاء الاعتراف باستقلال كوسوفو. 

وهكذا يلاحظ أن الاعتراف باستقلال كوموفو قد انطلق من الغرب 
(دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) بينما جاء الاعتراض عليه من 
الدول التي لبا علاقات ومصالح مع روسيا ليوحي بانقسام بين كتلتين 
مختلفتين. وبين هاتين الكتلتين جاءءت مواقف الدول العربية والإسلامية مترددة 
في انتظار انجلاء الموقف. ويلاحظ هنا أن الكتابات في الصحافة العربية التي 
واكبت إعلان الاستقلال في كوسوفو قد انقسمت بدورها بين الموقفين 
الرئيسين: المتحمس للاستقلال أو المتحفظ على الاستقلال. أما المتحمس 
للاستقلال فقد بنى موقفه على ما عاناه الالان االملمون في عهد ميلوشيفيتش 
وعلى حق تقرير المصير وعلى الترحيب بظهور دولة جديدة للمسلمين في 
أوروبا. وأما الموقف الآخر المتحفظ فقد ربط تحفظه بدور الغرب (وخاصة 
الولايات المتحدة) في هذا الاستقلال ثما يجعل ذلك عرطة للشك والتثشكيك» 
وعلى التخوف من تأثير هذا الاستقلال على أوضاع معينة في بعض الدول 
العربية (العراق» السودان إلخ). 

أما فيما يتعلق بموقف الدول الإاسلامية فقد كان من الملاحظ أن بعضص 
الدول الإسلامية (تركيا والسنغال وأفغانتان) كانت من أوائل الدول العي 
اعترفت باستقلال كوسوفو. وفي هذا السياق كان من الملفت للنظر أن منظمة 
المؤتمر الإسلامي قد أيدت هذا الاستقلال على لان الامين العام د. أكمل الدين 
إحسان أوغلو في اليوم الثاني له (2008/2/18): وذلك في انتظار القمة الحادية 
عشرة الي كانت مبرمجة في 14-13 آذار/مارس 2008م. 
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وفي انتظار عقد القمة الإسلامية عمدت بلغراد إلى تصعيد موقفها الرافضص 
للاستقلال في الدول الإسلامية بوسيلتين مختلفتين. أما الأولى فقد كانت عن 
طريق "مفتي صربيا" الشيخ محمد يوسف سباهتيش. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
القانون الصربي الجديد لتنظيم الطوائف الدينية (2006) قد نص على وجود هيئة 
هرمية واحدة تمثل المسلمين أمام الدولة. ولكن عام 2007 تمخض عن تشكيل 
جماعتين تمثل الأولى (الجماعة الإسلامية لصربيا) الأقلية النمركزة في بلغراد 
برئاسة الشيخ آدم زيكيتش التي يحتل فيها الشيخ يوسف سباهيتش منصب مفتي 
صربيا ؛ وتمثل الثانية (الجماعة الإسلامية في صربيا) الأكثرية النمركزة في جنوب 
صربيا برئامة الشيخ معمر زوكورليتش ١‏ وهذا ما جعل حكومة بلغراد تعتمد في 
الواقع على مفتي صربيا الشيخ يوسف سباهتيش باعتباره ينسجم أكثر مع 
سياسة الحكومة. ولذلك فقد وجَّه الشيخ يوسف سباهتيش بيانا إلى 'العالم 
الإسلامي” يوضح فيه رفضه لاستقلال كوسوفو ويدعو الدول الإملامية إلى 
عدم الاعتراف بهذا الاستقلال "الذي يمكن أن يثير الخلافات بين شعوب العالم". 

ومع اقتراب موعد القمة الاسلامية فقد وجه وزير الخارجية الصربي فوك 
يريميتش رسالة قوية إلى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي د. أكمل الدين 
احسان اوغلي يعبر فيها عن امتعاضه بسبب تأييده لاستقلال كوسوفو. وقد 
تضمنت هذه الرسالة تحذيرا واضحا للدول الاملامية من تبعات اعترافها 
باستقلال كوسوفوء حيث أن يريميتش ينطلق من تمنياته على هذه الدول 
'الاستمرار باحترام سيادة صربيا وعدم الاعتراف باستقلال كوسوقو عن صربيا" 
ويتوقع أن "أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي لن تسمح بخلق سابقة في حالة 
صريا". ويصل إلى التهديد بأن عدة حركات انفصالية في دول العالم و"منها دول 
في منظمة المؤتمر الاسلامي" ستستند إلى “سايقة" كوموفو لتحقق أهدافها. 

ومع ذلك فقد تلقت جمهورية كوموفو الدعوة للمشاركة في القمة 
الاسلامية في داكارء حيث مثلها وزير التعليم أنور خوجا نظرا لعدم وجود وزير 
خارجية كوسوفي بعد في انتظار اقرار الدستور الجديد. وقد أكد الوزير خوجا 
(الذي لايمت بصلة إلى الزعيم الالباني الراحل أنور خوجا) في أكثر من مناسبة 
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خلال مشاركته في القمة أن 'مشكلة كوسوفو أوربية عمرها حوالي مئة سنة ولا 
يمكن أن تقارن مع أي بلد آخر في آسيا أو أفريقيا". 

ومع الخلافات التي جرت في الكواليس منذ اجتماع وزراء الخارجية , حث 
أن الموقف الروسي المعارض للاستقلال كان حاضرا بقوة مع وجود وزير 
الخارجية لافروف؛ انتهت القمة الاسلامية إلى ما انتهت اليه القمة الاوربية 
الاخيرة: أخذ العلم بامتقلال كوسوفو وترك كل دولة تتصرف وفق علاقاتها 
الثنائية. ويناء على ذلك من المتوقع أن تعلن بعض الدول العربية والاسلامية؛ 
التي لاتسجم مع احور الروسي - الايراني المعارض للاستقلال» عن اعترافها 
بكوموفو خلال الايام والاسابيع القادمة. 
ملامح الدولة المستقلة 

في غمرة الاهتمام بما رافق وأعقب الإعلان عن استقلال كوموفو وما 
تمخض عنه من كتابات في الصحافة العربية» سوا تمن تحمسوا لانضمام "دولة 
اسلامية" إلى الامرة الاوربية أو تمن تحفظوا على ذلك بحجج متلفة؛ كان يغيب 
عن الاعتبار أن ما لدينا هنا هو "استقلال مشروط' بدأ ويستمر بموجب خطة 
الممثل الناص للأمم المتحدة مارتي أهتيساري» التي اقترحت في آذار/مارس 
7م الاستقلال المشروط لكوسوفو. 

وكان أهتياري واعياً لتعقيدات اللشكلة الكوسوفية ولذلك اقترح ما اعتبره 
الحل الوسط؛ حيث لم يقترح الاستقلال الكامل كما يريده الألبان ولم يتجاهل 
ضرورة وجود أوتونومية خاصة للصرب في كوسوفو وعلاقة خاصة لهم مع 
صربيا. ولأجل تبديد المخاوف التي كانت تبديها بلغراد (تحول كوسوفو إلى "دولة 
إسلامية": اتحاد كوسوفو مع ألبانيا إخ)ء فقد وضح أهتيساري جملة شروط في 
خطته نقيد الاستقلال المقترح ؛ ومنها أن تلتزم دولة كوسوفو الجديدة في دستورها 
يحملة شروط تكون لبا الأفضلية على أي نص دستور وقانون وضعي يصدر 
لاحقا. ومن هذه الشروط ألا تكون كوسوفو'دولة قومية" للألبان وألا تحد في 
المستقبل مع ألبانياء وألا تكون دولة دينية تمثل الغالبية الساحقة (95؟ مسلمون). 
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ولضمان ذلك فقد اقترح أن تكون هناك بعثة مدنية أوربية وقوات عسكرية 
للناتو يمكن لما أن تتدخل في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المذكورة. 

وبالاستناد إلى ذلك فقد ورد في إعلان الاستقلال في 17 شباط /فبراير 
الماضي ذكر والتزام صريح بخطة أهتيساري. وفي هذا السياق فقد طرح بسرعة 
مشروع الدستور الجديد لكوسوفو (الثالث بعد دمتور 1974م ودستور 2)1990 
الذي يبدو أنه أعد بعناية كبيرة خلال الشهورة الأخيرة التي سبقت إعلان 
الاستقلال. ومع أن مشروع الدمتور طرح على النقاش فورا بعداعلان 
الامتقلال إلا أنه من المتوقم أن يمر في نهاية آذار/مارس 2008 كما هو تقريبا 
نظرا لأن الأحزاب الرئيسة التي تشكل الغالبية الماحقة في البرلمان الكوسوفي 
الحالي تؤيده كما هو. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر عشية الامتقلال إرسال بعثة مدنية قانونية 
وعينت الدبلوماسي البولندي بيترفيت ممثلاً خاصاً للا تماد الأوروبي 
في كوسوفو. وف أول مقابلة له مع الصحافة الكوسوفة (جريدة كوها ديتوره” 
2 »© قال فيت في رسالة واضحة وحازمة للألان والصرب أن ما يجري 
حاليا هو "تطبيق خطة أهتيماري للاستقلال المشروط” وذلك بغض النظر عن 
رفض روسيا لما. وفي الوقت الذي أقر فيه بحق الصرب في كوسوفو في علاقة 
خاصة بصربيا وحقهم في إدارة محلية إلا أنه أكد بحزم على أن تقسيم كوسوفو غير 
وارد كما أنه من غير الوارد منح صرب كوسوفو حكما ذاتيا إقليمياً» وهو ما 
نقلته الصحافة الصربية باهتمام (جريدة "داناس" 2008/3/3م). 

وبالعودة إلى مشروع الدستور الجديد الذي يبلور ملامح الدولة الوليدة 
يلاحظ أولا في 'المقدمة العامة" أنها تعبر عن الرغبة في بناء "مستقبل لكوسوفو 
كبلد حر وديمقراطي ومحب للملام؛ يكون وطنا لكل المواطنين". 

وفي المبادئ الأساسية” يلاحظ أن البند 1/1 يعرف كوموفقو بكونها 
"دولة مستقلة؛ ذات سيادةء ديموقراطيةء واحدة غير قابلة للانقمام"» وأن 
الند 2/1 لم يأخذ بمبدأ الدولة القومية بل عرف كوس وفو بكونها 'دولة 
المواطنين" ؛ بينما أكد البند 3/1 على أن 'جمهورية كوسوفو ليس لباأي 
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أطماع في أراضي أية دولة» ولن تطلب أو تقبل الاتحاد مع أية دولة أو مع جزء 
من أية دولة". ومن الواضح هنا أن هذا البندء بناء خلى خطة أهتياري» 
يقصد به بوضوح عدم اتحاد كوسوفو مم ألبانيا بالذات أو مع مكدونا الغربية 
التي تضم غالبة ألبانية. 

وعلى الرغم من أن الألبان يشكلون 9692 من الكان:ء إلا أن البند 1/3 
أكد على أن 'جمهورية كوسوفو مجتمع أثني متعدد" , كما وأكد البند 3/3 على 
"مساواة الجميع أمام القانون". 

ومع أن النسبة الساحقة من السكان هم من الأبان (9092) ويليهم الصرب 
(965) ثم بعض الأقليات الصغيرة (963) إلا أن الدستور ميّز بين نوعين من 
اللفات. فقد نص الدد 1/5 على أن "الألبانية والصربية لغتان رسميتان في 
جمهورية كوسوفوا ؛ بينما اعتبر البند 2/5 أن اللوسئوية والتركية والغجرية هي 
لغات رسمية على مستوى بعض المحافظات حسب القانون الذي ينظم ذلك» 
وسيكون على القانون الجديد أن يحدد ما هي النسبة المحددة لأية أقلية في الحافظة 
حتى تعتبر لغتها رسمية في تلك المحافظة. 

وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فقد نص البند 1/7 بشكل عام على 
عدم التمبيز سواء على أساس العرق أو الجنس أو الدين» بينما نص البند 2/7 
بوضوح على المساواة في الجندر هي “قيمة أساسية في التطور الديموقراطي 
للمجتمع'. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الانتخابات البرمانية التي جرت في 
كوسوفو خلال 2007-2000 كان يخصص 9,035 من المقاعد للنساء»ء بينما 
ميتضح هذا الأمر أكثر مع 'لقانون الانتخابي الجديد. 

ويتناول البند (8) العلاقة بين الدولة الجديدة والدين (9/095) مسلمون» و5م؟9 
مسيحيون)؛ حيث نص على "جمهورية كوسوفو دولة علمانية ومحايدة تجاه 
شؤون العقائد الدينية". 

ومن الواضح أن هذا البند وضع بالذات لينسجم مع الشروط المسبقة ل 
'الامتقلال المشروط' حتى يطمأن الدول المجاورة (صربيا واليونان إلخ) إلى أن 
كوموفو لن تكون "دولة إسلامية . 
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وفي البند (9) يرد ما يبدو أنه تعارض مع ما سبق حيث يذكر أن 'جمهورية 
كوسوفو تضمن رعاية وحماية التراث الثقافي والديني". وفي الواقع أن المقصود 
هنا ما ورد في شروط خطة أهيساري حول التزام الدولة الجديدة برعاية وحماية 
الأديرة والكنائس الصرية التي لبا قيمة تاريخية (من القرن 14-13م) إلا أن 
الصياغة وردت بشكل عام حتى لا تثير اعتراض المسلمين لأن كوسوفو غنية 
أيضا بالجوامع القديمة ذات القيمة التاريخية (ق 16-15م). 

وفيما يتعلق بالدين لدينا أيضا بعض اللبنود في الباب الثالث "الحقوق 
والحريات الأساسية"؛: حيث يرد في الِند 1/38 أن "حرية العقيدة والضمير 
والدين مضمونة"»؛ وفي البند 2/38 يرد "أن حرية العقيدة والضمير والدين 
تتضمن الحق في اعتناق الدين والتعبير عنه» والحق في التعبير عن القناعات 
الشخصية» والحق في قبول أو رفض الانضمام إلى طائفة أو جماعة دينية", 
بينما جاء في البند 3/38 'لا يحق لأحد أن يرغم على ممارسة الدين أو يمنع من 
ذلك ضد رغبته . 

ومن ناحية أخرى فقد خصص البند (39) للطوائف الدينية ف كوسوفوء 
حيث نص البند 1/39 على أن جمهورية كوسوفو تضمن وتحمي الاستقلال 
الذاتي لكل الطوائف الدينية ولكل الأماكن الدينية طمن حدودها » بينما نص 
البند 2/39 على أن "الطوائف الدينية متساوية ومنفصلة عن الدولة' » وقد سمح 
البند 4/39 للطوائف الدينية بتأسيس مدارس ديئية وجمعيات خيرية. 

ومن يقرأ هذه البنود يتخيل كوسوفو 'غنية" بالطوائف الدينية. وفي الحقيقة 
لقد كان الوضع حتى 1999م يقعصر على ثلائة طوائف ذات امتداد تاريخي 
(الإسلام والأرثوذكسية والكاثوليكية) ينما جاءت المنطقة بعد 1999 جمعيات 
تبشيرية لجماعات لم تكن معروفة (الكنائس الأنجيلية» شهود يهوه إلخ). ومن هنا 
يلاحظ أن مشروع دستور كوموفو الجديد؛ وعلى عكن دساتير مكدونيا 
وصربا واليونان المجاورة؛ لم يذكر بالامم الطائفة التي تمثل الأكثرية ولم يعترف 
لبا بمكانة ميزة. ومن ناحية أخرى يبقى صدور القانون المنظم للطوائف 
والجماعات الدينية ضرورياً حتى يبت بحق كل طائفة في أن يكون لبا هيئة /هرمية 
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تمثلها أمام الدولة» ويحق لكل جماعة ضمن الطائفة الواحدة أن يكون لبا تمثل 
مستقل. ففي صريا المجاورة مثلا أكد القانون الجديد في 2006م على وجوب 
تشكيل هيئة /هرمية واحدة لكل طائفة» أي واحدة فقط للمسلمين وواحدة فقط 
للأرثوذكس إلم. 

ومع ما ورد في المقدمة والباب الأول نجد أن الباب الثالث حول "حقوق 
الجماعات وأفرادها" كأنه يتناقض مع المساواة العامة بين الأفراد. فقد نص اللند 
7 على أن "السكان الذين ينتمون إلى مجموعة قومية أو أثة أو لغوية أو دينية 
لبا حضور تقليدي في أراضي جمهورية كوسوفو سيكون لجم حقوق خاصة 
حسب هذا الدستور بالإضافة إلى الحقوق والحريات الأسامية للإنان الواردة في 
الباب الثاني للدستور. 

ومن الواضح هنا أن البدف من هذا البند هو ضمان الاعتراف للمرب 
كأقلية قومية لبا حقوق خاصة:. إلا أن هذا يمكن أن تتفيد منه الأقليات الأخرى 
التي لبا وجود راسخ في كوسوفو (البشانقة» الأتراك والغجر والغوران). وقد 
حدد البند (59) الحقوق الخاصة لبذه الجماعات أو الأقليات القومية» وخاصة 
أفي التعليم على كل المستويات في إحدى اللغتين الرسميتين لجمهورية كوسوفو » 
أي ان التعليم الجاممي سيكون متاحا للصرب في الصربية بينما ترك للأقليات 
الأخرى (الأتراك وااللثانقة والغجر) حق التعليم في اللغات القومية في المدارس 
الابتدائية والثانوية. ومن ناحية أخرى فقد ترك لبذه الجماعات أو الأقليات الحق 
في أن تختار وتسجل أسماء أفرادها بالشكل الذي تراه مناسباء وأن يكون لبا 
حضور من خلال الإشارات وأسماء الشوارع في الحافظات التي تتمركز فيها. وفي 
هذا الإطار فقد نص البند 12/29 على حق كل جماعة أو أقلية قومية في 
التواصل مع أفرادها داخل كوسوفو وفي الحق في التواصل مع أية دولة؛ وخاصة 
مع الدولة التي يشتركون معها في هويتهم القومية". وبهذا البند الذي وضع 
للصرب خصيصا يمكن أن يستفيد منه الأتراك (في علاقة خاصة مع تركيا) 
والبشناق (فِ علاقة خاصة مع البومنة)؛ و المصريون" (في علاقة خاصة مع مصر 
إذا اعترفت بهم). 
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وتتضح هذه المكانة الخاصة للجماعات أو الأقليات في الباب الخاص التعلق 
بالبرلان» ففى البند 1/64 يرد أن "برلمان كوسوفو يتألف من 120 عضوا ينتخبوه 
بالتصويت السري على أساس القوائم المفتوحة”؛ ولكن البند 2/64 يوضح أن 
عشرين مقعدا في البرلمان (من أصل 120 مقعدا) لحجوزة للجماعات أو الأقليات 
القومية. ومن هذه لدينا عشرة مقاعد محجوزة للصرب فقطء أي أكثر نما يمثلون 
ا بينما وزعت المقاعد الباقية ع لى البشناق (3) والأتراك (2) ومقعد واحد 
للأقليات الأخرى (الفوران والرومان والأشكاليين والمصريين). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغجر كانوا يعتبرون مجموعة واحدة» ولكنهم 
الآن ينقسمون إلى ثلاث مجموعات منهم "المصريون الذين يعتبرون أن موطنهم 
الأصلي مصر. أما “الغوران” الذين يتمركزون في كوسوفو ومكدونيا فهم من 
السلاف القدماء الذين اعتنقوا الإسلام في وقت مبكر وحافظوا على لغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم المختلفة عن المحيط الألباني. 

وفيما يتعلق بالجماعات أو الأقليات القومية لدينا أيضا الباب السابع الذي 
يتناول "الحكم امحلي" حيث أعطى الكثير من السلطان للوحدة الأماسية "امحافظة 
أو الكومونة"؛ حيث يمكن للجماعات أو الأقليات القومية أن تتمتع بنوع من 
الحكم الذاتي في الحافظات أو الكومونات التي تمركز فيها. ومع أن المقصود بذلك 
الأقلية الصربية أساسا إلا أن الدستور قطع الطريق بذلك على أي حكم ذاتي 
[قليمي بينما فسح المجال أمام الجماعات أو الأقليات القومية الأخرى لكي تستفيد 
من دلك. 

ومع الظروف التي أعلن فيها الاستقلال الكوسوفي وبالشروط الممسبقة التي 
ورد ذكرها في خطة أهتيساري نجد أن الباب الأخير قد خصص للعلاقة بين 
الجن الدمتورية التي تتحدث عن الاستقلال والسيادة إل وبين الشروط المقيدة 
لذلك التي ترد تحت اسم "الاقتراح الشامل لحل وضع كوم وفو بتاريخ 26 
آذار/مارس 2007". وهكذا يرد في الند (146) التعلق ب "تحديد الصلاحيات” أن 
'الوجود المدني الدولي في كوسوفو (الذي تمثله الآن بعثة الاتحاد الأوروبي) هو 
"السلطة العليا فيما يتعلق بتفسير الاقتراح الشامل لحل وضع كوموفو بتاريخ 26 

110 


آذار/مارس 2007 إلى أن يتم التأكد من أن جمهورية كوسوفو قد التزمت كاملا 
بكل ما ورد في الشروط الممبقة/المقيدة للاستقلال. 

وهكذا يرد في اللند 2/146» وجود "مراقبة دولية"» وإلى أن "على السلطات 
العامة في كوس وفو أن نتعاون تماما مع السلطات الدولية الموسسة للتأكد من 
التطبيق الفعال؛ وأن توافق على قراراتها التي تتعلق بالتطبيق التام للاقتراح 
الشامل حول حل وضع كوسوفو بتاريخ: 26/آذار/مارس 2007 . 

ومن ناحية أخرى كان برلمان كوسوفو يعمل بكل طاقته في اعداد واقرار 
القوانين الاسامية لدولة الاستقلال. وهكذا قد أقر حتى منتصف آذار/مارس ( 
3) عشرة قوانين أساسية تمثل التزام الدولة الجديدة بخطة أهميساري 
ومنها "قانون وزارة الخارجية والخدمة الدبلوماسية في كوسوفو ووزارة الامن في 
كوسوفو وأقانون قوات الامن في كوموفو و قانون حماية ورعاية الاقليات 
وأفرادها في جمهورية كوموفوا الخ. ولكن هذا القوانين وغيرها لن تدخل في حيز 
التطيق الا بعد اقرار البرلمان الكوسوفي للدسسور الجديد. 

ومبع اقرار الدمتور والقوانين الجديدة خلال افي نهاية آذار/مارس أو في 
مطلع نيسان/أبريل 2008 يمكن القول انه ولدت لدينا بالفعل دولة تختلف عما 
يجاورهاء وقد يجد فيها من يؤيدها أو يعارضها سبا آخرا للاهتمام بها. 
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الاسلام والمسلمون في كوسوفو 


في أيلول/سجمبر 2006 عمدت في بريشتينا ندوة دولية بعنوان: ‏ 600 سنة 
على الإسلام في الألبان” ألقيت فيها حوالي سبعين ورقة لباحثين ألبان وأجانب 
حول جوانب مختلفة تشمل التاريخ والثقافة والسياسة. ويلاحظ هنا أن هذه الندوة 
الأولى من نوعها عقدت في بريشيناء بنظيم من كلية الدرامات الإسلامية» 
وليس في تيرانا وهذا في حد ذاته له دلالته. فكوسوفو هي قلب العالم الألباني 
بحكم الموقع وليس ألبانياء وخاصة فيما يتعلق بالإسلام. فنظرا إلى الظروف 
السياسية المختلفة التي حكمت البلدين خلال القرن العشرين نجد أن كوسوفو قد 
احتطنت الإسلام عند الألبان وعبرت عما يمكن تسميته بالإسلام الألباني» 
الذي يتميز بخنصوصية واضحة. ومع أن نسبة المسلمين لدى الألبان في كوسوفو 
ترتفع إلى 95/: بينما هي في ألبانيا حوالي 70:: إلا أن السب الأهم في هذا 
الدور الكوسوفي يكمن في أن النظام الشيوعي المابق في ألانيا قد وجّه ضربة 
قاصمة إلى المؤسمة الدينية في البلاد بعد إصداره مرسوم 'إلغاء الدذين' في 21967 
وبذلك أصبحت كوموفو هي الحامل الديني والثقافي للإسلام عند الألبان أو في 
اللغة الألبانية بفضل الدور الكبير الذي لعبته "الجماعة الإسلامية"؛ وهي المؤمسة 
التي تمثل المسلمين أمام الدولة. 

وف الجلسة الافتتناحية للندوة» كمافي الجلسات الأخرى؛ كان من 
الواضح ما يمكن تسميته بخصوصية الإسلام عند الألبان أو الإسلام الألباني 
(الامتداد التاريخي» الارتباط الرامخ بالارض» الانسجام مع القومية 
الألبانة, الانسجام مع النزعة الأوروبية؛ الاعتدال؛ التسامح» الانفتاح على 
الأديان الأخرى). 
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وهكذا فقد أشار مفتي كوموفو/رئيس "الجماعة الإسلامية في كوسوفوا 
الشيخ نعيم ترنافا في كلمته الافتاحية إلى الأهمية الدينية والقومية لبذه الندوة 
التي كشفت أوراقها عن عراقة الإسلام لدى الألبان "حيث أن الجوامع والمساجد 
والحمامات والمخطوطات توطضح بنفسها تاريخناء حيث أن تواريخها تدل على أن 
الإسلام في المدن أخذ يتشر بشكل جماهيري بين الأليريين /الألبانيين منذ القرن 
الخامس عشر". أما الأستاذ كمال موريناء نائب عميد كلية الدرامات الإسلامية 
الذي تحدث باسم اللجنة العلمية للندوة؛ فقد أكد على أهمية الامتداد التاريخي 
للإملام بين الألبان (600 سنة)؛ وعلى أهمية الامتداد الجغرافي أيضاً "حيث يبدأ 
منه الطريق من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب و حيث يلتقي الإسلام 
مع السيحية". ومن ناحية أخرى شدد مورينا في كلمته على "الامتياز الذي يحظى 
به الألبان كأوروبيين عريقين (من أقدم الشعوب الأوروبية) ومسلمين كي يلعبوا 
دور “جسر التقارب والتفاهم بين الشرق والغرب؛ بين العالم الإملامي والعالم 
المسيحي بالذات”. 

وفي الواقع أن الإسلام في كوسوفو مرتبط بالفتح العثماني لغرب البلقان» 
وبالتحديد للمناطق التي تمتد فيها حاليا كوسوفو وأبانياء خلال 1389-1385 
الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني. ولكن الفتح العثماني كما رأيناء كان تدريجيا 
في البلقان حيث كان يكتفي في البداية بالحد الأدنى (إعلان النضوع للسلطان 
ودفع جزية سنوية وإرسال قوات عسكرية تحين الحاجة) ثم يأخذ شكل الحكم 
الباشر. ومع ذلك؛ كما رأينا في الفصل الثاني؛ كان انتشار الإملام تدريجيا 
ومتنوعا في المنطقة حيث أصبح دين الغالبية لدى شعبين فقط (الألبان والبشناق) 
وبقي دين الأقلية لدى الشعوب الأخرى (الصرب والكروات والبلغار واليونان). 

ومن الأسباب التي تفسر انتشار الإسلام بهذا الشكل عند الألبان عدم 
وجود كنيسة قومية أو كيسة رسمية؛ أي مرتبطة بدولة واحدة للألبان على نمط 
بت كان مر اكوا سا للمتغار والحص تر والكت روات لفن روت 
الكيانات /الإمارات الألبانية وتوزعت الانتماءات ما بين الشرق (الأرثوذكسي) 
والغرب (الكاثوليكي)» وهو ما ساعد الإسلام مع أسباب أخرى على الاتشار 
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الكبيرة له وسط الألبان. ومن هذه الأسباب الأخرى المساعدة عدم تعصب 
الألبان للدين بشكل عام» وتطلع الألبان إلى المشاركة بقوة في الدولة الجديدة 
(العثمانية) حيث أنهم كمسلمين أصبحوا من العناصر الفاعلة في هذه الدولة. 
ومن هنا فإن انتشار الإسلام وسط الألبان اعتمد كثيراً على الجيل الأول من أبناء 
المنطقة الذين وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة العثمانية (سنان باشا إلخ) 
وأقاموا منشآت كثيرة في بلادهم (جوامع ومدارس وحمامات إلخ) كانت 
الأساس الذي قام عليه انتشار الإسلام اللاحق بين الألبان. 

وبعبارة أخرى لم ينتشر الإسلام بين الألبان بواسطة نقل الدولة لسكان 
مسلمين من الأناضول إلى المناطق المفتوحة كما حدث مع بلغاريا مثلاً, ولذلك 
فإن الإسلام بين الألبان كان منذ البداية بطابع ألباني كما سنرى لاحقا. ومع أن 
التاريخ الرسمي خلال الحكم الشيوعي الطويل كان يروج لمقولة أن الإسلام كان 
"دين المحتل” وأنه انتشر بالقوة؛ وذلك في مقابل الصورة الخالية التي كان يسوقها 
الباحثون المسلمونء إلا أنه يمكن القول أن الدولة العثمانية الجديدة اتسمت 
بشكل عام بالتسامح في وقت كانت أوروبا تعاني من التعصب الديني» ولم 
تعمل على فرض الإسلام على السكان في البلقان (وإلا لكان الإسلام اتشر بين 
شعوب البلقان بشكل واحد) دون أن يعني هذا عدم وجود ممارسات فوقية 
تذخل ضمن الاستناء وليس ضمن القاعدة. 

وفيما يتعلق بكوسوفو تكشف الدفاتر أو السجلات العثمانية» التي تعتبر 
من المصادر الأولية في هذا المجال؛ بعد إرساء الحكم العثماني المباشر في 1455 أن 
الإسلام أخذ ينتشر بسرعة في المدن في النصف الثاني للقرن النامس عشرء 
وخاصة في الشمال. وهكذا نجد أن مدينة شكودرا 5010458 » العي كانت تعتبر 
مركز الكاثوليكية في الشمال الألباني؛: قد أصبحت بغالبية مسلمة في 1582. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بمدينة 'بيا" 9( (بتيش 260 في الصربية) التي كان يقوم 
في جوارها مقر البطريركية الصربية؛ حيث تجد أن السجلات العثمانية لعام 1582 
تكشف أن المدينة أصبحت بغالبية ملمة وأقلية أرثوذكسية (142 أسرة مسلمة و 
5 أسرة مسيححية). والمهم هنا ما يلاحظه د. سلامي بولاها 02ةانام .5: الذي 


145 


نشر السجلات العثمانية» من أن الإسلام كان ينتشر آنذاك بين الأبان بالامتناد 
إلى أمماء الأمر المذكورة في تلك السجلات. وتجدر الاشارة هنا الى انه يعود الى 
تلك الفترة (1471م) بناء “جامع الوق" الذي يعتبر من أقدم وأجمل الجوامع في 
كوسوفو. ويعد أقل من قرن كانت قد بيت في" بيا" ثلاثة جوامع أخرى تمثل ذروة 
العمارة الاسلامية الجديدة: "جامع الدفتردار(1570 م) و"جامع الرصاص”" 
(1577م) و جامع الحمام' (1587م). وللاسف أيضا فان هذه الجوامع الاربعة قد 
تعرضت للاحراق من قبل القوات الصرية قبل انسحابها من كوسوفو في 1999. 

وإذا كان الأمر كذلك مع المدينة التي كان يقوم ببجوارها مقر الطريركية 
الصربية» عندما كانت كوسوفو في قلب الدولة/الإمبراطورية الصربية » فإن المدن 
الكوسوفية الأخرى (بريشتيناء فوشترن؛ بريزرن إلخ) قد شملها هذا الاتشار 
السريع للإسلام. 

وهكذا لا نصل إلى مطلع القرن السابع عشر حتى نرى أن المصادر المسيحية 
(تقارير المبعوثين البابويين) تؤكد على أن المدن الكوسوفية الرئيسة قد غدت 
بغالية ألبانية مسلمة. 

وهكذا نمجد أن دفعر أو مسجل عام 1487 لمدينة "فوشترن" 672اأعنالا يكشف 
عن وجود 43 أسرة مسلمة و33 أسرة مسيحية» بينما في ذلك الوقت نجد أن عدد 
المسلمين قد وصل في مدينة "بريزرن' إلى حوالي 50: من الكان؛ على حين أن 
مدينة بريشتينا ف دفتر أو سجل عام 1520 أصبحت تشتمل على 9 محلات 
للمسلمين و7 محلات للمسيحيين. ومع انتشار الإسلام بهذا الشكل أخذت المدن 
الكوسوفية مع النشات الجديدة (الجوامع والمدارس والحمامات إلخ) تكتسب 
ملامح عمرانية مختلفة. وفي هذا السياق يشار إلى مدينة بريزرن» التي دفن في دير 
القديسين بجوارها الملك /الإمبراطور الصربي دوشان في 1355» قد تحولت بسرغة 
إلى مركز للثقافة الجديدة (الإسلامية) وإلى واحدة من كبريات المدن في البلقان 
خلال قرن من الزمان. 

وقد أصبح يميز المدن الكوسوفية الجوامع التي بنيت في فترة مبكرة والتي 
تعتبر الآن من أقدم الجوامع الموجودة في غرب البلقان. وتشير المعطيات الى ان 
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العثمانيين بادروا بعد معركة كوس وفو الاولى في 1389 الى بناء أول جامع في 
بريشتناء ألا وهو جامع الموق” الذي أخذ شكله النهائي في 1444م والذي يمع 
الان في قلب بريشتينا مقابل البرلمان الكوسوف ويتميز هذا الجامع بمنذنته الرشيقة ؛ 
التي أصبحت موذجا تستلهمه الجوامم الاخرى؛ وبنائه من الحجر الصملب نما 
أصبح بشتهر أيضا باسم "جامع الحجر". ولكن بريشتينا سرعان ما امتازت في 
1[ م بناء 'جامع المطان" الذي بناه محمد الفاتح ويعتبر من أجمل الجوامع ف 
كوسوفو. وبعد ذلك بمنوات(1470م) بني بالقرب منه 'جامع لاب" ؛ الذي 
تعرض للاسف الى احراقه بالكامل من الداخل على يد القوات الصرية في 1999. 

أما في القرن السادس عشر فقد بنيت في المدن الكوموفيه الكثير من الجوامع 
التي كانت تمثل العمارة العثمانية في ذلك الوقت ك "جامع سنان باشا في 
كاتشانيك (1580م) وجامع "الحمام في بيا (1587م) وأجامع خادم في جاكوفا 
(1595) وغيرها. وكان الجامع الاخير يعتبر من أجمل الجوامع من الداخل بفضل 
الارابسك الجميل الذي كان يزين قبته وجدرانه. وللاسف فقد تعرض هذا الجامع 
بالذات الى القصف والتدمير على يد القوات الصربية في 1999. وبعد ذلك بنيت 
عشرات الجوامع في المدن ومثلها في القرى حتى وصل عدد الجوامع الى أكثر من 
0 من كافة الانواع والاحجام. 

ويلاحظ هنا أن المدن الكوسوفية أخذت تحتضن بسرعة أيضاً تكايا الطرق 
الصوفية الي ااتشرت بدورها في المنطقة (الكتاشية:؛ الخلوتية» المولوية» 
الرفاعية» النقشبندية: السعدية إلخ). وكانت بريزرن بالذات قد تحولت منذ وقت 
مبكر (القرن 16) إلى مركز لبعض الطرق (وخاصة الخلوتية والقادرية والسعدية) 
التي انتشرت منها في المناطق المجاورة (مكدونا والبومنة وألبانيا). فقد تأسست في 
بريزرن أول تكية للطريقة الخلوتية في... /1590-1589, بينما نجد أن أحد أبناء 
بريزرن (مليمان عجيزة) يذهب إلى دمشق طلباً للتصوف ويعود من هنا لنشر 
الطريقة السعدية حيث أمس أول تكية لبذه الطريقة قبل وفاته في 1738. ولا تزال 
لدينا إلى اليوم تكايا لبذه الطرق الصوفية؛: وخاصة في بريزرن وجاكوفاء حيث 
تقوم بنشاطاتها في المناسبات الدينية المختلفة. 
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ومع هذه النشات الدينية الثقافية (الجوامع والمدارس والتكايا) في المدن 
الكوسوفية أخذت تبرز مشاركة الألبان في الثقافة الجديدة (الإسلامية) وذلك من 
خلال جمع ونسخ المخطوطات في اللفات الشرقية (العريبة والتركية والفارسية) 
والتأليف بهذه اللغات أيضا كنوع من إثبات الذات في هذه الحالة. وإذا كانت 
العربية على الغالب لغة التألِف في الموضوعات الدينية فإن التركية كانت تستخدم 
في شرح وترجمة بعض الأصول بينما كانست الفارسية تستخدم للأدب 
الخالص/الشعر. ولكن اهتمام الألبان بالثقافة الجديدة (الإسلامية) والإمهام 
بالتأليف فيها لم يلغ شخصيتهم القومية ولم يمنع حتى المعممين على نظم الشعر 
باللغة الألانية (شعر الأبيات عازطاط«عاكط ع وز2ع20). 

وعلى الرغم من الحروب وانكبات التي حلت بالمنطقة؛ والتي كان لبا 
أثرها الكبير في هذا المجال؛ إلا أن كوموفو لا تزال غنية بالمخطوطات الشرقية. 
وقد جرت بعد خروج القوات الصربية في حزيران/يونيو 1999 أول محاولة علمية 
منظمة لجمع وتوثيق وتسجيل المخطوطات الشرقية؛ تمهيدا لإصدار أول فهرس 
عنهاء حيث كشفت التتائج الأولية عن وجود حوالي ثلاثة آلاف مخطوطة منها ما 
هو موجود في المكتبات العامة ومنها ما هو موجود في مكتبات الأسر الكبيرة. 

ومع نهاية الحكم العثماني في غرب البلقان في أواخر 1912 نجد نزعة قوية 
لألّة الإسلام. ويلاحظ هنا أن النخبة الألبانية المعمّمة قد شاركت في الحركة 
القومية الألبانية التي تبلورت في 1878 مع تأسيس 'رابطة بريزرن' حين شعرت أن 
'الوطن" في خطر وأن عليها أن تدافع عنه حتى لو اضطر الأمر إلى القتال ضد 
الدولة العثمانية فيما لو أرادت أن ترغم الألبان على التخلي عن أراضيهم إلى 
الدول المجاورة (صربا والجبل الأمود واليونان) تحت ضغط الدول الكبرى» 
وهذا ما حصل بالفعل خلال 1881-1880. وبالفعل لدينا من تلك السنوات 
فتوى للمدرس تبيح قتال الجيش العثماني للدفاع عن الوطئ الألباني. 

وفي المنوات اللاحقة شاركت النخبة المعمّمة في المطالبة بحكم ذاتي للألبان 
في الولايات الأربعة التي ينتشرون فيهاء وهذا ما كان يجعل بعضهم في حالة 
صدام مع الدولة العثمانية التي كانت ترفض ذلك حتى الشهور الأخيرة من 
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وجودها في البلقان. ومن هنا؛ مع نهاية الحكم العثماني» نجد أن النزعة الألبانية 
القومية تعبر عن نفسها في ألبانيا أولا (التي استقلت في أواخر 1912) بالحرص 
على الانفصال عن مشيخة الإسلام في استنبول وتأسيس هرمية ألبانية مستقلة 
(الجماعة الألبانية المملمة) التي أخذت على عاتقها ترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة الألبانية وأن تكون الألبانة لغة اتعليم في المدارس الشرعية إل. وبالاستناد 
إلى ذلك فقد بدأإصدار الترجمات والمؤلفات الأولى في اللغة الألبانية عن 
الملوضوعات الدينية التي تهم االملمين في ألباتيا. 

ولكن ما بدأ في ألبانيا في فترة ما بين الحربين أكملته كوسوفو في فترة ما بين 
الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ هنا أنه في الوقت الذي بدأت فيه "ألبنة' الإسلام في 
ألبانيا الجاورة كان الألبان في كوسوفو يعيشون في أسوأ فترة لهم ما بين الحربين 
1939-8. ففي تلك الفترة حرم الألبان» مع أنهم كانوا أكبر أقلية قوية في 
يوغسلاففياء من حقهم في استخدام اللغة الأبانية في اتعليم واتشرء وهذاما 
جعلهم يعتمدون على ما تبقى لبم من الإرث العثماني. ولكن بعد الحرب العالمية 
الثانية منحت كوسوفو الحكم الذاتي في نظام شيوعي معتدل بالمقارنة مع النظام 
الشيوعي المنشدد في ألبانيا المجاورة. وبسبب ذلك فقد انتقل مركز النهضة الألبانية 
الإسلامية من ألبانيا إلى كوموفوء التي أصبحت هذه الحامل الرئيس للثقافة 
الإسلامية في اللغة الألبانية طيلة النصف الثاني للقرن العشرين؛ بل وحتى الآن. 

وهكذا فقد أعيد فتح المدرسة الشرعية "علاء الدين" في بريشتينا في1951 
بعد أن كانت قد أغلقت كل المدارس في إطار السياسة المدشددة للنظام في 
البداية» وصدر في تلك السنة أول كتاب ديني في اللغة الألبانية بعنوان "علم 
الخال أو أسس الإسلام. وبعد حوالي عشر سنوات (1965) صدر في بريثتينا 
الكتاب الثاني في الألبانية ألا وهو 'المولد انبوي” الذي كان يلبي الحاجة 
العملية للألبان لأن قراءة المولد هناك تكون على مدار العام في مناسبات 
اجتماعية مختلفة. ولكن بعد "الانعطاف الكبير' الذي بدأ في صيف 1966 
لصالح الألبان في كوسوفو, كما مر معنا في الفصل انامس » نجد لدينا انعطافة 
كبيرة في هذا المجال. 
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وما عظم في دلالة هذه الانعطافة أنها جاءت في الوقت الذي قام فيه النظام 
الحاكم في ألبانيا بإصدار مرسوم "منع الدين” في 1967 : الذي أصبح بموجبه 
تداول أي كتاب ديني في اللغة الألبانية يعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة. وهكذا 
فقد شهدت سنة 1969 لوحدها نشر ثلاثة كتب لشريف أحمدي ألع0طهة .55 
(1996-1920) ألا وهي “عقائد الإملام(1)": وأعقائد الإملام (2): و"علم 
الكلام ؛ بينما بدأ الجيل الجديد الذي تخرج من المدرمة الشرعية وتابع دراماته 
الجامعية في يوغسلافيا وخارجها يقوم بنقله نوعية في التأليف والترجمة. وهكذا 
فقد نشر بايروش أحمدي 601ممااى .8 في 1974 تاريخ الإسلام”» بينما نشر 
كاظم كاظمي:21:نجة0.0 في 1975 كتاب "تاريخ القرآن وتطور علم التفسير إلخ. 

ومع هذه النية التحتية الجديدة في الدراسات الإسلامية باللغة الألبانية 
أصبح في الإمكان أن تصدر أول ترجمة كاملة للقرآن الكريم في اللغة الأبانية في 
5م , التي أنجزها فتحي مهدي ناذ4650/ .. وقد فتحت هذه الترجمة؛ التي 
كان الإقبال عليها كبيراء المجال لترجمات أخرى حيث أصدر شريف أحمدي 
وحسن ناهي 7/31 .11 ترجمتين جديدتين في 1988. ومع هذه الترجمات؛ العي 
أعيدت طباعتها عدة مرات؛ كانت كوسوفو تعيش آخر سنوات الحكم الذاتي في 
الفدرالية اليوغسلافية وتتحول إلى ضحية لمشروع ميلوشيفيتش (صربا الكبرى) 
ما جعل "الجماعة الإسلامية” التي تمثل المسلمين أمام الدولة تقود المسيرة في 
أصعب الأحوال وتحقق أفضل الإتجازات. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تيل المسلمين في يوغسلافيا السابقة ('الجماعة 
الإسلامية ليوغسلافيا") كان يستند إلى تجربة جديدة تشكلت مع احتلال النمسا 
والمجر لللومنة في 1878 » حيث سمحت فينا للمسلمين لامتصاص معارضتهم 
بتشكيل هيئة هرمية مستقلة تمثلهم أمام الدولة وترعى مصاحهم الدينية 
والثفافية» ويكون على رأسها رئيس العلماء'. ومع انهيار إمبراطورية النمسا 
والنمجر في 1918 توسعت هذه البيئة الهرمية لتشمل على المسلمين في يوغسلافيا 
الأولى 1941-1918. وفي يوغسلافيا الثانية 1991-1945 قسمت هذه البثة إلى 
أربعة مشيخات تضم الأونى اللوسنة وكرواتيا وسلوفبينا (مقرها سراييفو) وتضم 
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الثاني صريا وكوسوفو وفوديفودينا (مفرها بريشينا) وتشمل الثالثة جمهورية 
مكدونيا فقط (مقرها سكوبيه) ينما تشمل الرابعة جمهورية الجبل الأسود فقط 
(مقرها تيو غراد). وعلى الرغم من وجود نظام شيوعي جديد إلا أن هذه البيئة 
البرمية كانت تمثل الملمين أمام الدولة وترعى أمورهم الديئية (بناء وترميم 
الجوامع ودفع رواتب الأئمة إلخ) والثقافية (تولي التعليم الديني على المتوى 
الثانوي والجامعي وإصدار صحف ويجلات إلخ) بالاعتماد على ذاتها دون الحاجة 
إلى أية ماعدة من الدولة. 

ومع انهيار يوغسلافيا في 1992-1991 انهارت بدورها هذه البيثة 
البرمية. وهكذا بعد إعلان كوموفو للاستقلال من طرف واحد وإجراء 
الانتخابات البرلمائية والرئاسية منها خلال 1992-1990م؛ أعلنت أيضاأ 
الجماعة الإسلامية في كوسوفو' استقلالها وأصبحت هيئة متقلة عما عداها 
برئاسة د. رجب بويا 80[8 .18. وبالإضافة إلى دورها الذيني والثقافي فقد كان 
"للجماعة الإسلامية' دورها السياسي في مقاومة نظام ميلوشيفتش. حتى أن 
ألجنة حقوق الإنسان” في كوسوفو التي كانت ترصد وتوثق تمارمات نظام 
مليوشيفتش القمعية ضد الالبان آنذاك كانت تتخذ من المدرسة الشرعية "علاء 
الدين” مقرأ لبا. ولذلك يجل للجماعة دورها في تلك السنوات الصعبة 
1999-0م, حيث شاركت بدورها في دفع الثمن مع ما تعرضت له 
عشرات الجوامع المسؤولة عنها إلى تدمير وما تعرض له بعض الأئمة إلى 
اعتقال وخطف وقتل على يد القوات الصربية (اعتقل وحكم بالسجن على 
حوالي مئة إمام وقتل 15 إمام خلال 1999-1990), 

ومع إخراج القوات الصربية من كوسوفو على 1999 اعتمدت "الجماعة 
الإسلامية" دستورا جديدا لها في 2002 يتناسب أكر مع ظروف الحرية الجديدة 
ويوسع أكثر دائرة نشاطها. ويبدو من الصعب للمرء في الخارج أن يفهم الإسلام 
في كوسوفو أو أن يتحرف على الجوانت الديئية والثقافية لتكسامين في كوسوفو 
بدون هذه الموسسة (الجماعة الإملامية) التي تمثل تقليدا غنيا في البلقان يمتد 
حوالي 130 منة. والمهم في هذه الجماعة الإسلامية , التي قد تفيد تجربتها 
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المسلمين في دول أخرى»: هو الناء المؤسسي والنظام الانتخابي؛ والدور الديني 
والثقافي الذي تقوم به, حيث تصبح مؤسسة منتخبة تمثل المسلمين أمام الدولة 
وتتغني عن الدولة في خدمة أمور المسلمين. 

وهكذا حب الند الأول في الدستور الجديد (2002) فإن 'الجماعة 
الإملامية في كوسوفو هي الجماعة الوحيدة والمتحدة لكل المسلمين". وهذا النص 
له دلالته الكبيرة لأنه يحصن المسلمين في كوسوفو من أية اختراقات خارجية» 
حيث لا يسمح بوجود هيئة أخرى أو موازية مدعومة من أطراف خارجية لنشر 
الإسلام كما تفهمه أو تراه تلك الأطراف. ويتضح المقصود من هذا في البند الثاني 
الذي ينص على أن 'الجماعة الإسلامية تعمل حسب تعاليم القرآن واللنة 
والأحكام المتخلصة منهما حسب المذهب الحنفي . 

وفي الواقع لد كان الإسلام في كوسوفو منذ بدايته على المذهب الحنفي, 
وهوالمذهب الذي شاع في كل البلقان» مع امعناء حدود للكتاشية التي حولت 
من طريقة صوفية متشيعة إلى طائفة دينية مستقلة. وبعبارة أخرى فقد كان 
المسلمون في كوسوفو يشكلون بغالبيتهم الساحقة كتلة واحدة سنية حنفية. ولكن 
مع إلغاء الحكم الذاتي في 1989. وذهب الكثير من الطلاب للدراسة في العالم 
الإسلامي نجد أن بعض الخريجين يعودون إلى كوسوفو في إطار "جمعيات خيرية' 
لنشر مذاهب أخرى ومظاهر أخرى للإسلام غير مألوفة في امجتمع الكوسوفي. 

وفيما يتعلق بالبمدف من "الجماعة الإسلامية” فقد حدّد الند (8) ذلك 
بإنشاء وترميم الجوامع؛ وتولي أمور التعليم الديني؛ وإنشاء المعاهد العلمية 
الإسلامية؛ وتأسيس الجمعيات الخيرية ؛ وتنظيم نشاط النشر إلخ. ولتمويل كل 
هذه الأمور فقد حدد الند (17) مصادر التمويل الحمئلة في دخل الأوقاف اتابعة 
نبا وجمع الزكاة وصدقة الفطر والعضوية التي يدفعها كل رب أسرة ع نأعضاء 
أسرته (1.5-1 يورو عن كل عضوف اللنة) والتبرعات المختلفة من داخل 
وخارج كوسوفو إلم. 

وبالامتناد إلى ذلك تتولى 'الجماعة الاسلامية" الآن الجوامع ال 600 
الموجودة في كوسوفوء بما في ذلك الإنفاق على ما تحتاجه من رواتب للأئمة 
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والمؤذنين» وتقوم ببناء ما يحتاج إليه المسلمون من جوامع جديدة. وبالإضافة إلى 
ذلك تتولى "الجماعة الإسلامية" التعليم الديني بشكله الأولي الممثل في دورات 
لحفظ القرآن والثانوي (مدرسة 'علاء الدين' في بريشتينا مع فروعها في بريزرن 
وجيلان) وأخيرا الجامعي (كلية الدرامات الإملامية" في بريشينا): وعقد 
الندوات المحلية والدولية وإصدنار الكتب والصحف والمجلات الدورية (جلة 
'المعرفة الإسلامية” الشهرية ومجلة "التربية الإسلامية" الفصلية). 

وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي نجد على رأس ‏ الجماعة الإسلامية" الرئيس 
الذي يحمل أيضا لقب "مفتي كوسوفو”؛ والذي ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة بواسطة سيرورة اتخابية طويلة تبدأ من القاعدة (الجماعة) 
وتنتهي في القمة (مجلس الجماعة الإسلامية). وهكذا لدينا في القاعدة "الجماعة” التي 
تعني هنا الأعضاء المرتبطون بجامع واحد» الذين يتتخبون يجلا من خمة أعضاء 
(الإمام والمنولي و3 أعضاء) يتولى العناية بالجامع والمقبرة وجمع الزكاة والعضوية 
إلخ. وتقوم هذه الجماعة' في بداية السيرورة الانتخابية باتتخاب عضوين يمثلان هذه 
الجماعة' بالإضافة إلى الإمام للمجلىس الانتخابي للمحافظة» الذي ينتخب بدوره 
"مجلس الجماعة الإسلامية في المحافظة (يتراوح عدد أعضائه من 13-7 حب حجم 
الحافظة وعدد المكان). ويتولى هذا المجلى كل الأمور الدينية في الحافظة » ومن ذلك 
بناء وترميم الجوامع ومتابعة أنشطة الطرق الصوفية وغير ذلك» ويشترط أن يكون 
نصف أعضائه على الأقل من الأئمة. أما على مستوى كوس وفو فلدينا هلس 
الانتخابي العام الذي يتألف من ' مجلس الجماعة الإمسلامية” ورؤساء مجالس 
المحافظات ورؤساء المعاهد التعليمية (عميد الكلية ومدير المدرسة الشرعية) الذين 
يتخبون الرئيس /المفتي وأعضاء رئامة "الجماعة الإسلامية' لمدة خمس سنوات. 
وحب البند (48) فإن الرئيس/المفتي ينتخب بالاقتراع السري بين عدة مرشحين 
تختارهم مجالس المحافظات وكلية الدراسات الإسلامية والمدرسة الشرعية. وحب 
الدستور (البند 50) يتولى الرئيس /المفتي تمثيل مصالح المسلمين أمام الدولة وتمثل 
المسلمين خارج الدولة؛ ويقدم تقريرا سنويا إلى "مجلس الجماعة الإسلامية' حول 
أوضاع الجماعة وأنشطة الرئامة خلال العام الأخير. 
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وإذا عدنا إلى التقرير الأخير الذي يغطي نيسان /إبريل 2006 - 
نيسان/إبريل 2007 نجده يعد المسلمين للعهد الجديد (عهد الاستقلال) الذي 
يعني هنا “دولة ديموقراطية تقوم على القيم الإنانية". والجملة الأخيرة لبا دلالتها 
لأن الدستور الجديد لكوموفو لا يعطي "الجماعة الإسلامية' مكانة تفضيلية , 
ويضمن لكل شخص حقه في الانتماء الى أي دين والانتقال من دين إلى دين. 
ولذلك فإن "الجماعة الإسلامية" واعية هنا بالتأكيد على "القيم الإنسانية' التي 
تدور حولما النافسة بين الطوائف الدينية المتزايدة في كوسوفو بعد 21999 والتي 
يحظى بعضها بتمويل سخي من الخارج. 

وفي هذا التقرير نجد ما يشير الى الاحتفال بافقتاح خمسة جوامع جديدة 
ووضع حجر الأساس لخمس جوامع أخرىء وتنظيم دورات لتعلم القرآن 
واحتفالات بمناسبة المولد النبوي» وتنظيم ندوات محلية خاصة بشهر رمضان 
الكريم والاحتفال بعيد الفطرء وتنظيم الحج الذي تتولاه الجماعة مع وزارة 
الأورقاف في المملكة العرية السعودية سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو 
(حوالي 750 حاج) إلخ. وفيما يتعلق بالتعليم الإسلامي (مدرسة "علاء الدين” 
الثانوية وفروعها في بريزرن وجيلان) يشير التقرير إلى وجود 668 طالباً في العام 
الدراسي 2007-2006 منهم 140 قيد التخرج. وفيما يتعلق ب كلية الدراسات 
الإسلامية' يشير التقرير إلى كونها تقبل كل سنة 40 طالبا (عشرون بالدراسة 
المتظمة وعشرون بالمراسلة)؛ ويعبر عن ارتياحه نظرا لآن عدد الطلاب من 
الدول المجاورة ولا سيما من ألبانيا يتزايد. 

ويلاحظ أخيرا في التقرير في القسم المتعلق بتمثل المسلمين أمام الدولة 
الكوسوفية أو أمام الدول الأخرى؛ أن "الجماعة الإسلامية” تحظى باحترام كير 
حيث يتردد عليها للزيارة أعلى المسؤولين في الدولة الكوسوفية (هاشم تاتشي 
إلخ) والإدارة الدولية (يواكيم ريكر إلخ)؛ ورؤماء البعئات الدبلوماسية الموجودة 
في بريشتينا. ولكن يلاحظ هنا غياب شبه كامل للحضور العربي» حيث أنه لم 
تفتح أية دولة عربية مثلية لبا في بريشتينا خلال 2008-1999: بينما قامت بذلك 
تركيا وماليزيا من العالم الإسلامي. ولذلك فإن التقرير يعكس بحق المسافة 
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الجغرافية وغير الجغرافية التي تفصل المملمين في كوسوفو عن أخوانهم المسلمين 
في العالم العربي. 

ومع ذلك يمكن القول أن قيادة المسلمين في كوموفو (الجماعة الاسلامية') 
واعية الى أنها تواجه تحديات جديدة مع الاستقلال ومع تحول كوسوفو الى دولة 
أوربية بغابية ساحقة من المسلمين» ومنها الترقب لدى الاوربين والملمين في 
العالم لمآل هذه الدولة التي يمكن أن تقدم تجربة غنية للطرفين حول الانسجام بين 
الاملام وأوروبا وبين الاسلام والمواطنة والديموقراطية؛ وحول التعايش بين 
الشرق والغرب والتسامح بين الاديان. 
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الولايات العثمانية الاربعة التي كانت الحركة القومية الالبانية 
تطالب بالحكم الذاتي فيها خلال 1878 - 1912 
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مراجع في الانكليزية عن وجهة النظر الالبانية 
ممتمدطلم عطا [أه ممغدمعهظ عط غه وممرعاطمعه (لع) دلينط ماءام 
4 | 112:2 ,6ن 1نان) 300 عع 3ناعائقآ رأعط) ,عاممءط 
م216 زونا لأدممئدل! 200 دعاهاذ مدتمدطاة بناه10 ,أصن131 أأذث 
7 م0 تاطدط 


آه ممنامقع1أدتمه001) لصة كققامقطلأف 01 زرمأكاناماظ ,نالأهاة11 ععباوط 
107 م سناطو2 ,ه105 


01 عأضطاط 300 ورمأاقع تله أصمام © ضدتطعع5 (زل»ء)12اواءء2 مموتطدء15 


3 2ص ااطواءظ ,روععمع0الاء 220 61211 7تناء100 
3 11182 ,105018 01 طانا 1 11 ,/نهاذ !]1 [ه عالاالاكمآ 


-115303 2©157ع06) (ناذ 5ن 031056 [5م776ارنا كذ :0501/0ا ,اناه آ 20ذأذآ 
انا اكم] عط 5015-1 أدء1 أله أه عاناتاكهآ مدتمدطلم4 عط 1 ) 3اتأطواءط 
7 (0070و0»! ]0 بمماذ ذلا /)ه 


لعن لة عترماولط ث نعنادذ![ 1205016 ع1 ,(.لء) مقاءاد زد8 الاذناك 
6 2322 1 ,مرعاطمعط 


38 1112112 ,105013 الاعطم ,أعفط 1 111135/ا 


5 010011.آ] ,3115 أقتقطاث عط لقة 3نمقطام ,ناكأة!]تاصصةك/ا مدلحصضة ]1 
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مراجع في الانكليزية عن وجهة النظر الصربية 
ركقاطعل8ه عتأمطاط لصه أمدءأءماواط مععاءط ملامدوم»! ,عتاوع! مدلعمظ 
4 علتدرواء8 
2 ع0ممعاء2 ,وعاء اومغط) ملامدهم]! 111 رعأنام !)82 01532[ 
نقاطنعء5 ع1 01 تانالمة ه164 ,علاوعىا عزااكة /ا-ء1/اه0[تمطنل1 داوه»>!1 
علهعما8 رذلوواء051) م1 ومعدمفة:كائة 2300 دععمعاء5 آه إورعلوعم 
عذأياجه2 لصة نماك ضآ] دا ملامدم»ع! أه عالو8 ع1 رعاء رلاقطتلة عل23] 1995 
9 علترعاء8 ,ررمل 12203 
ققعم10نا1 عط 0[ 56265 ,لامعلطددانآ 84([32-ء021:ةتنةذ ه130 
3 عل تمماء 8 ,راره 011111521 
4 علنرعاء2 بقأامقطاث لنة 13ا2[كمعنالا وععبتاعط متطومه1)لهع1 
بأصعدع:2 لمة أكو 105090 ,ركتلقاكة [2مه 2 معام[ 1ه بعزربعر] 
4 علجمعماءع2 
هه دمنالله لزاعممك ,1389-1989 ملامدوم ا ,لإأرعايضا) ءانآ موااوعك 
09 علقتماء85 ,هل/امذه >1 ]0 عالق عتنا ععترزة كمقعئز 600 ]0 «وأكدعع0 عطا 


10 


تقارير ومشاهدات و دراسات أكاديمية عن التطهير العرقي 
ضد المسلمين خلال الحرب البلقانية 1913-1912 
عطا غه ترومعظ ,ععدوء2 |5522 73تزعا2[ +10 العم تملرط عأومععة 0‏ » 


أعنالم 0 لمة د5عذ5ن دن غط) ماما ععأنوم! 16 ومأدكتصصهت أهقده1) قمع امآ 
0-4 امام متطكة/الا ,ةما مقعالهط عط زه 


وقد أعيد نشر هذا الكتاب النادر في 1993 بعنوان جديد مع تجدد الحروب ف 
البلقان والتطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة : 
روكة/الا صقعلاد8 ععطا0 ,ععوع2 أحتره لدع )12 5] اأمعماملمظ عزومععة 0‏ »© 
10 لماع ل طوة /لا 


1 01 ملأكةة01) عتقطاط عط 1 نعانئكاط لمة طادعدا ,لإطاموناء11 متاكتال © 
5 ررماععولع2 ,1821-1922 1225 1كنال/اا 


©» وقد صدرت هذه الدراسة الموثقة في العرية بعنوان مختلف قليلا : 
٠.‏ جساتن مكارثي», الطرد والابادةَ: مصر المسلمين العثمانيين 1922-1821؛ 
نرجمة فريد الغزي » دمشق (دار قدمس) 2005. 
201 قستتطوكظ امومع ,1913 فمموعألا بقطامعلدت 'دتمصطام ,عر المسعع؟ معا » 
م ا- ارملا دعلا ,1912-1913 وعق/لا مملادج8 عط1 ,لإكاواره1 ممع »© 
[199 زءعلمططوط) 


.0 20059ه0.آ ,عاعمة! مقعلاد8 أه كعقء لا لزاوع 1 ,رمقطعن0آ اازلط.لة »٠ه‏ 
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مراجع أساسية في الانكليزية والفرنسية 
5ناء20 ث :1205010 06 قع53 غط1 ,رطعتلام,ه100 مل[ كماع زموم<آ عام 
4 عرولا باعلا ,11005هاع]1 مقاسقطلاخ-مةتطوعذ وه 


-1989 ععللءطاصةت) ,1-2 د5مقالة8 عغط) 1ه بورماوتظ ,رطع زنواعءل وعوطئرد8 
1993 


,هصغ ها طاتزكا دروءط :ولطرع5 بالوعباوعء1؟ ,عزلاه[ناجمة للاتتأمورظ 
99 بعرملا بع لح 


.193 ,2001ما ,05[131/13عنالا ]0 وملاعنمادوءع1 عط؟ ردقعول/ةا لم8 
5 مع1016 580 ,لإع5دلا00 مق! 831 ,رع 1231010 


بأقةا1 012 اأوعاع0 عط1 تعالاعد54110 ,وممدقوء8 عؤأنام.]-,ع1200 معأونانآ 
9 ,ارملا بجعلا 


7ا115]01؟ ,كماع 01 :5]3713معنالا أ 01051160 [3)1058ل! غط1 ,عومدة8 16 


992 رؤوع:2 لإاأقعء لصنلا اأعه0) ,و0 زامط 


لق1اققطاذ-قةاطنء5 :عناع01310آ عه اعنالمه©) ,(كلع) 1و11[د/ة .16-5زم0.13آ 
.994 رقع ناوطنا ,كمه لاد عط [ه ر«متأهرععاس1 0مة كمه1216ء11 


2 لاعهم/لا عط بدعه11:عع21 لإمد عاق ععدء2 روهك1/1! اتط/لا-زويلفك! ماو[آ 
6 1020011 ,105010 


ةللا 3 لعمها5 كطأن1 لقة كطاترزكا! سوط :1050170 رذناكء14 .ى ءانبال 
.9 ,5ماععومم 5م.اآ-نزاعرو8 


,105010 ,(.60) 1601/2/ا10510 53نوء10-/(012ن) أوعأن8-بامجع1 أأرلن! 
,9 عل ,هلالا لمة أت111 مه ,كتلكلز/ 


:هآ ,213 أكمعنالا 01 طنوع2آ عط [ رعأ1أاانآ مقلاخ-ءىءط 5١|‏ 25:ناةآ 


12 


عطا مروعط :1989-1999 1205000[ مز دزو عط1 ,عءلاء/لا ععدكز 
آه علوءءطان0 ع2 لمة اع!اأنامطتضقظ ما 53/ادأدمعتالا 1ه ومتانأوذدزدا 
.1999 عمل انطصة © ركعت ذا أاذه1آ1 


18 أوعنالا )0 ممتلمط عط1 :عدنه1] ععموط لثْ ,نرهدمصتمط1 عإمدا/ة 
,12 1.6500 


323 ,1966-1999 عد/لا ها علناعع2 :120500 ,105013 روع)7/10 بصدل/ا 
199 


221031 7112071166 :ةألاةأدمعلا0ل رع 5لفمقط[ث ذع.آ ,“ننام1] اأعطء زلا 


2 ,ناعمو ,امعمرعمم ماع بعل اء عرزما عا 


00 ,11151029 ممعء15400 ثة :كنةامدطلمة عط1! ,درعئاءز/ا دل سا3 
,1995 


آه بدماوناط لك :مدتموطلة لمح طءذ وععياء8 رسعناءزل/ا 3202 1لا 
1 1.020602] ,6نتنو0 >1 


1 مضه عة/الا ,1رذ 13102211 :1804-1999 دمقللة8 عط 1 ,لإصمدع0[1 قطذااة 
1999 102005 رورعدهظ 01621 


.18 5002م.آ ,لماو اط لمط5 ىن :1]2050170 ,لامع لول/ة اعمل8] 
.99 علأرملا بعل( ,مق/الا هج لمع 16 ععامممطاه1] ,لمقطء1] 
.9 01000.آ رءالاء101105 معنا وأطرع5 ,10135 1 أرزعط0] 


ناك ععضعمعلصة"! ة كمعتتر!!! دع كمقتمةطالة دعل عرزماذ الآ ,وتداعللطا عوععد 
.6 ؤ5أعة2 ,م/امو0 بك[ 


,1878-1912 بكقامععلةناث أهمه 20ل مدمتمدطام ع1 ,الدعناذ معناهاك 


7 ,رؤوع22 'إازقم 0117لا ومماءع ارط 


,1804-1945 كمقالد8 عطا 2ه /ورمهئذ1ل ث طعا لدم)ائاد5 .غ1 موببعاك 
.1999 مآ 


173 


0 25008م.] ,ععقرء ع1 350 171/3 :10501070 ,ال02ن0ل نورذ 1 


)0 تهعنماوء0آ عطا 0مة ,لالزلا ,نورماذ11ا[ :قطءء5 عط1 ,طدلنال ص11 
7 ,0ه0مماآ 5[13112مع نالا 


2 | 5معنالا :عطمهاكة031) 3 01 كمتعاء0 ع1 ,انمق اا تلات ومعصة/الا 
.6 2021 بناء[1 ركرعلإمعاوء12 115 2110 


عط1 :6ا50م10 ,(.لء) اتعصدط .ىم كقلرمط1 -طعاماعنلا .5 عملزه/الا 
991] ذذأمصقعم8]1 رع|)ا82 ل[هعع 1101 2 01 لإعووع.[ 
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©> الدار العربية للعلوم ناشرون 


.| ,5اع لاؤذأاطنظ مض ]أأمصعاءع5 06م 





الاسلا رقي اوروبا المتفيرة 
2 هيما . 2 38 فس 


ندرا م الداند ٠.‏ مى القرن الععد ردن 





الدولة اامتعانية 0 ص 
21 الفريسيس 


بحب ثري مول اللقافة السنياسية القيية 






! الروحانيةنى أرض الثبلا,‎ | ١ 
الفكر السبايسي الإسلامي 5 َِ يي | سفائزت إيران ف أيهسان العالم ا‎ 
/ ١ الصف‎ 
ابعر يمسن‎ 
'الخمصئصة تمي 9ل« تسم تمصمة‎ 








050113 
ما بين 
الماضى والحاضر 


محمد م. الأرناؤوط 


» كات من كوسوفو / مبورية 


من يعرف تلك المنطقة يُقَدّر أن تاليف كتاب هو كالنحت. في 
0 
والجغرافياء وتضارب الاراء والرؤى بين الطرفين الالباني 
ال ل لك ال في تاليف ا 
الأسطورة والايديولوجية القومية والأوهام الأخرى وصولاً إلى 
رؤية واقعية أكثر عن الماضي والحاضر. 

وبالنسبة إلى كتاب كهذا من الصعب ان نفهم الحاضدر في 
كوسوفو بمعزل عن الماضيء ولذلك فقد جاء العنوان «كوسوفو 
0 0 اما 0 
في فهم الصورة الحاضرة في كوسوفو. فم*.كلة كوسوفو تكمن 
في الخلاف أو النزاع على التاريخ ايضا وليس على الأرض فقط, 
حيث. أن لكل طرف تاريخه المختلف عن الآخر الذي هو من 
12011111117 


من المقدمة 








مك28 طوم>.]3!ناجناااعع0 .انالا ' ١‏ 








01 





